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  داء ـــــإه

إلى من يسرني وجودها في حياتي، إلى أصل وجودي وسر نجاحي، إلى ينبوع العطف 

، وإلى فيض الكرم والذي لم يتوانى قولا والعزيزة والغالية حفظها االله والحنان أمي الحبيبة

  .حفظه االله إن العلم أساس النجاح، أبي العزيز

اليزيد الذي سهر وتعب معي لإنجاز هذا ــ إلى إخوتي جميعا، وخصوصا إلى أخي 

  .البحث

."مهند وماهرهلال،  نجيم، "إلى المشاغبين وــ إلى جميع أبناء العائلة صغيرا وكبيرا، 

جدتي العزيزة رحمها االله تعالى، وإلى بابا  ــ إلى الغائبة عنّا والحاضرة في قلوبنا،

  .الحاج أطال االله في عمره

  .نسيمة: آمنة، كاتية، حميدة، سعاد، سهيلة، وخصوصا: ملائيــ إلى أصدقائي وز

ــ إلى عرتَوسحجيلة ونـوال: انَي.  

وردة، سليم، بلقاسم، خديجة، : وكل عائلته كبيرا وصغيرا )توفيق(ـــ إلى زوجي 

  "  تاباكوشث" زيزي أرزقي و نانا حورية باكوش : زينة، سامية، وخاصة الوالدين

  .المكتبةالجامعيةــ إلى كلّ عمال 

بتقديم الإرشادات  واحدة لحظةيبخلوا لمــ إلى أساتذتي الكرام طوال خمس سنوات، 

  .الدينخيار نور: أخص بالذكر، مثلنا الأعـلى، الأستاذ الكريمووالنصائح 

  .ــ إلى كلّ من ذكره القلب ونسيه القلم

هذا البحث بالصورة ــ إلى التي تحملت شقاوتي طيلة الوقت، وسهرت معي لإخراج 

  ".نسيمة " التي هو عليها الآن، صديقتي وعزيزتي 

. إلى كل من نسيه القلم ولم ينسه القلب



للوشــة

  إهـــــداء 

رحمها االله، وزوجة : انتظار أمي الغاليةإلى نبع الحنان وفيض الحب ووافد العطاء بلا 

  .أبي

أبي : الذي غرس فـي روح الأخلاق والحياء، وبثّ فـي روح العمل والوفاء ــ إلى

  .حفظه االله العزيز

  .زوينة، عقيلة، مريم، ياسمين :ــ إلى أخواتي وحبيباتي

  .حسين، وياسين :ــ إلى إخواني

  .ــ إلى زوجي أيوب وعائلته

  .الدراسةهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث وإتمام ــ إلى كلّ من سا

  .نبيلة وصوراية :ــ إلى صديقاتي

إلى كلّ الأساتذة الكرام الذين رافقونا طيلة مشوارنا الدراسي، وأخص بالذكر الأستاذ ــ 

خير سند لنا فقد كان مرشدا، موجها، ناصحا، موجها،  خيار نورالدين، الذي كان :الكريم

  .وحاضرا في كلّ وقت وفي أي مكان ومستعدا للعطاء

ــ إلى زميلتي التي تكبدت معي عناء وشقاء إنجاز هذا البحث، وسهرت الليالي من أجل 

  ".للوشــة " ، صديقتي إتمامه



بسم االله الرحمان الرحيم

البحث، من بعيد أو  هذانتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في مساعدتنا لإنجاز 

قريب وخاصة الأستاذة المشرفة 
»عليك كايسة«

على كل ما قدمته لنا من نصائح 

إرشادات، كما نتقدم أيضا بالشكر إلى الأستاذ و
»

نور الدين خيار
«

وإلى 
»

تكركاترخثي
«

.على مساعدته لنا بالمراجع التي كانت عونا لنا في إنجاز هذا البحث

نا كما نخص بالشكر والتقدير أخا
»

اليزيد
«

لطبع هذا البحث  الذي منحنا الكثير من وقته

  .وتحمله معنا كل المصاعب من أجل إخراج هذا البحث على هذه الصورة
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تعتبر اللغة قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة، 

تتكون من مجموع المعارف اللغوية والمفردات والأصوات وصل بها أفراد المجتمع، يتواف

فتمكنه وتنمو في ذهن الفرد ناطق اللغة أو مستعمليها،تتولد ووالقواعد التي تنظمها جميعا، 

عبارات لغته كلاما أو كتابة، كما تمكنه من فهم مضامين ما ينتجه أفراد  إنتاجمن 

  .مجموعته من هذه العبارات، وبذلك توجد الصلة بين فكره وأفكار الآخرين

يولد الانسان بها، وأن ولا تكتسب ويقر أغلبية الباحثين والعلماء أن القدرة اللغوية

طبيعتها تتمثل في نسق متفق أو متعارف عليه بين أفراد ما يطلق عليه الجماعة اللغوية، 

من أهم ضروراتها، لحياة الاجتماعية أو ضرورة لغة أهمية بالغة ذات أساس مهم في اول

يلة توطيد سبل التعايش فيها، فهي وسد التواصل في هذه الحياة، وأساس وجولأنها أساس 

الانسان للتعبير عن حاجاته ورغباته وأحاسيسه ومواقفه، وطريقة إلى تصريف عيشه 

  .وإرضاء غريزة الاجتماع لديه

والمشاعر معهم، فاللغة أداة التخاطب مع الآخرين والتفاهم وتبادل الأفكار والآراء 

 الفرد زجيمت أفراد المجتمع الواحد، فبواسطة اللغة وبناء الروابط وتحقيق التواصل بين

دراسة ته مع أعضاء أسرته وأفراد مجتمعه، وقد حظيت ويختلط بالآخرين، ويقوي علاقا

من ثم أصبح لمثل هذه الدراسة باستقلال واهتمام خاص، واللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية 

هو نتاج العلاقة بين اللغة والمجتمع، والذي  ،شتهر بمصطلح علم اللغة الاجتماعيعلم ا

علوم عدة تهتم لذا نجد  ،بالنسبة للمجتمع هي بمثابة القلب النابض، فهي مرآة الفردفاللغة 

ذات طابع والتي هي ،يهتم بالوظائف الاجتماعية للغةالذي علم اللغة الاجتماعي منها  ،بها

فراد مجتمعه من خلال توظيفه للغة التي يكتسبها من الفرد مع أيتفاعل اجتماعي، حيث 

بنجاح بين  تواصلحققال ، ولا تتحقق وظيفة اللغة إلا إذا)مجتمعال(محيطه الخارجي 

انطلاقا مما سبق، .المجتمعارتبطتب لا تكون اللغة لغة إلا إذا ،هذا المنظورومن ، الأفراد

الظواهر اللغوية الاجتماعية لدى طفل «فإن من أسباب اختيار هذا الموضوع الموسوم 

مثل هذه البحوث التي تربط الفردبمجتمعه، ناهيك عن هو ميلنا إلى »السنة الثالثة ابتدائي

يتم م والمتعلم، الذي إرادتنا في تبيان والكشف عن الخطاب الشفوي لدى كل من المعلّ

  .لا يتجسد في أرض الواقع عكس الخطاب المكتوب بمواضيع ذاتية
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  :ه، فإن إشكالية هذا البحث تتمحور حول الأسئلة التاليةعليو

؟ وما هي اهتمامات هذا العلم؟ وما هي الظواهر اللسانيات الاجتماعيةـــ ما هي 

  السوسيولغوية السائدة في المجتمع الجزائري؟

  ـــ وما أثر الوضع اللغوي على المتعلم ولغة التعليم؟

بحث اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي نتائج دقيقة وواضحة تخدم هذا ال للوصول إلىو

ويتضح أكثر هذا المنهج في ، لغوية سيووهذه الظواهر السالذي يهدف إلى كشفأعوار

وذلك في تحديد المفاهيم ووصفها وصفا دقيقا مع ) الأول والثانيالمبحث (الفصل النظري 

 فقد اعتمدنا المنهج التحليلي ، وأما الفصل التطبيقيلكل منهم دون إبهامالتعليق والتفسير 

إلى جانب هذا و،الذي يتجلى في تحليل نتائج الدراسة الميدانية، وذلك عند تحليل المدونة

إحصاء النسب المئوية عند الوقوف على والذي استندنا إليه في المنهج الإحصائي، 

  .الظواهر اللغوية الاجتماعية في المدونة

  .،وفصلين، وخاتمةمدخلا، ومقدمةً: البحث ويتضمن هذا

  التي يقوم عليها هذا البحثقدمنا فيه أهم المصطلحات : ـ المدخل

ÜÜÜويتضمن مبحثين: الفصل الأول:  

ÜÜÜالنشأة فيه قدمنا »اللسانيات الاجتماعية وأهم قضاياها«عنوانه  المبحث الأول

هذا  كذا أهم اهتمامات، والفرق بين علم اللغة الاجتماعي وعلم الاجتماع اللغوي،ووالمفهوم

طفل والمجتمع، مفهومها ومدى تأثيرها على لغة ال؛ الازدواجية اللغويةالعلم؛وتحدثنا عن ب

  .مفهومها وأنواعها وكذا أسبابها؛ التعدديةو لغويةبالثنائية ال، وعن وكذا أسباب ظهورها

Üواقع وأهداف تعليم التعبير بالمدرسة الابتدائية «فعنوانه الثاني مبحثأما ال

لغة الأمازيغية بمختلف بداية بال الوضع اللغوي في الجزائر عرضنا فيه إلى »الجزائرية

اللغة العربية وكذا الأجنبية، إلى جانب العملية التعليمية بمفهومها واهتماماتها لهجاتها و

مرورا بأهداف تعليمه وخطوات تدريسه، وأخيرا أثر  ،وكذا تعليم التعبير الشفوي والكتابي

  .والمعلّم بالمدرسة الابتدائيةلغوي السائد في المجتمع الجزائري على المتعلّم الوضع ال

Üتطرقنا من خلاله »الدراسة الميدانية «للجانب التطبيقي هقد خصصناف :الفصل الثاني

وبيان أهم الظواهر اللغوية الاجتماعية التي يزخر بها الخطاب الشفوي  ،إلى تحليل المدونة

  .ابتدائيعند طفل السنة الثالثة ) التعبير الشفوي(
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وبعد هذه الفصول الثلاثة خلصنا ببحثنا هذا إلى خاتمة تناولنا فيها أهم النتائج التي 

  .توصلنا إليها خلال بحثنا

  : هم المراجع التي تناولت هذا الموضوع، واعتمدنا عليها في بحثنا هذاأومن 
Ü»اللسانياتالمجال والوظيفة «ـ لخولة طالب الإبراهيمي،  »الجزائريون والمسألة اللغوية

لة رساـ لميشال زكريا، »قضايا ألسنية تطبيقية«ـ  لسمير شريف استيتية،   »المجتمعو

إلى جانب ـ ، »امية الجزائرية وجذورها الفصيحةالع«دكتوراه لحسن بن زروق بعنوان 

علم الاجتماع «ـ :من أبرزهارسائل الماجستير، كما اعتمدنا أيضا على كتب مترجمة 

الممارسات «مجلة بعنوانـ ات منها، وكذا المجلات والدورييجان كالفللويس  »اللغوي

.»في الجزائر اللغوية

يل صدفناها في أثناء إنجازنا من صعوبات وعراق هذا البحث خليوكباقي البحوث لم 

مواجهتنا للصعوبات في ل أو حتى غيابها، إلى جانب قلة المراجع في هذا المجاك،له

مدير المؤسسة الابتدائية لعدم اعترافه ببطاقة الفصل التطبيقي، ففي بدايته لم يستقبلنا 

  .تي قدمت لنا من طرف رئيس الكليةالدخول ال

بر من وجل الذي ساعدنا وأعطى لنا الص تلك العراقيل نشكر االله عزولكن رغم كل 

أجل إنجاز هذا البحث، ثم أستاذتنا المشرفة على هذه المذكرة والتي زودتنا بعدد من 

المراجع، والتي كانت لمناقشتنا وإيضاحاتنا أثر كبير في فهم بعض جوانب هذ الموضوع، 

ريب ومن بعيد، ونسأل االله تعالى أن يجعل أن نشكر كل من ساعدنا من قكما يسعدنا 

أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ونتمنى منه التوفيق والسداد لهذا العمل المتواضع الذي 

  . نتركه كأثر في هذه الجامعة
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:ضبط المصطلحات والمفاهيم: أولا

لكل بحث أكاديمي يتوجب عليه أن يحتوي على مدخل صغير، ينوه فيه الباحث لبعض 

المصطلحات التي ركّزنا عليها  وأهم اهيم المتعلقة بموضوع البحث،المصطلحات والمف

:في بحثنا هذا ما يلي

فيما بينهم، بواسطة تمثل تلك الملكة التي يستعملها البشر للتفاهم : مفهوم اللغة) 1

الأدلة الصوتية، وتصنف ضمن المؤسسات الإنسانية، وتعتبر أساسية في عملية الاتصال 

يمكن  الإنسانيةبين أفراد المجتمع، ونظرا لاتصال اللغة بزوايا متعددة ومتنوعة من الحياة 

 فسوف نعرض فيما يلي بعض التعاريف المتعلقة بها،،ى متعددةؤأن تدرس انطلاقا من ر

  .بالتركيز على تعاريف كل من اللسانيين وعلماء اللسانيات الاجتماعية

، فنلاحظ أن من وجهة اللسانيين نجد أنهم يهتمون بدراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتهاف

De(أول من اهتم بدراسة اللغة بمفهومها اللساني البحت هو دي سوسير Saussure ( من

، بمعنى 1»اللغة منظومة اجتماعية«بأنالذي يقر وخلال محاضراته في اللسانيات العامة، 

  .أن اللغة سلوك يكتسب ويتم في إطار مؤسسة اجتماعية، تجري مجرى الأفراد

Edward)كما يعرفها إدوارد سابير Sapir) لتواصل  عزيزيةظاهرة إنسانية وغير«بأنها

، بمعنى أن اللغة مكتسبة وغير فطرية، 2»العواطف والأفكار والرغبات بواسطة الرموز

تعبيرية ذات أهمية تهاالم بتوصيل الأحاسيس والأفكار، وظيفتقووأنها وسيلة للتعبير، بحيث 

  .كبيرة في تحقيق التواصل والتفاهم بين الأفراد في ظل الجماعة الواحدة

مفهوم اللغة بالمجتمع، لذا الاجتماعيون فيربطون، في تعريفاتهم للغة،  أما اللسانيون

تترابط وظيفيا مع الأنظمة الاجتماعية الأخرى، بأن اللغة ظاهرة اجتماعية، هميقرون نجد

، تقوى وتضعف وهي دائمة التغيير مع التحولات التي تعتري البناء الاجتماعي

ترتبط بالوظيفة الاجتماعية فهي تتعرض للتغير أن وظيفة اللغة و تبعالمقتضيات الحال

  .وتقوى وتضعف وفقا لكل ما يجري داخل المجتمع

ـ صالح قرمادي، الدار ـمحمد عجينة  ـمحمد الشاوش،ـ،فريد نان دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، تر -1

  .25: ، ص1985، العربية للكتاب، تونس

.05: ، ص1987، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، اللغة وعلم اللغة، تر، مصطفى التوني، جيونزلجون  - 2
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نظام الرموز الملفوظة «اللغة  يذهب إلى أنلذي ا Stertivaneإلى جانبها نجد ستير تيفان

، بمعنى أن اللغة بنية تتكون 1»بواسطتهاعرفيا يتعاون ويتعامل أعضاء المجموعة المعنية 

من الرموز التي تتجسد بواسطة الكتابة، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعادات والتقاليد التي 

لا «اللغة ذاهبا إلى أنّه هادي نهر ويعرف الباحث  .تجري داخل الجماعة اللغوية الواحدة

بها في الزمان  يمكن فهم اللغة وقوانين تطورها بمعزل عن حركة المجتمع الناطق

، بمعنى أن الفرد ليس بوسعه أن يفهم بمعزل عن المجتمع الناطق بها 2»والمكان المعينين

اللغة عنصر هام جدا لتمييز «في كل زمان ومكان، وفي هذا الصدد يقول نايف حزما بأن 

معينة إلى مظهر شريحة عن أخرى، كما أن الانتقال من مظهر من اللغة خاص بشريحة 

، بمعنى أنه من الصعب فهم اللغة خارج 3»ن أن يحدث تدريجيا مع تطور الفردآخر يمك

  . المجتمع

، ومجمل القول فمن أجل تصنيف الطبقات الاجتماعية يجب أولا معرفة تلك الطبقة

  .مفهوم اللغة هو أنها لا يمكن دراستها بمعزل عن المجتمعحول 

وهذا منذ عام ¡عالميا للغة الأملقد استحدث اليونسكو يوما : اللغة الأممفهوم ) 2

والهدف منه هو حماية تراث العالم من الانقراض، وبهذه الشرعية الدولية، فقد )2000(

رأت هذه المنظمة الدولية، أن تعلم اللغة الوطنية فرض عين، وتعلم اللغة الأجنبية فرض 

  .كفاية، فأعطت للغة الأم أهمية بالغة

نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت الدول المستعمرة وقد نشأ مفهوم اللغة الأم مع 

لغة رسمية  اتنال استقلالها، وقد شعرت الدول المستقلة حديثا بتعزيز اللغة الأم، واعتماده

باعتبارها «فاللغة الأم عند العرب هي العربية  ،للوطن، ولغة التعلم ولغة الأجيال القادمة

¡4»ثين سبيل من سبل الانتماء الوطنيبعض الباح لغة أم مقدسة، ومميزة بل عدت عند

فهي لغة القرآن التي تعد أصعب لغات العالم بل عدت إحدى عناصر الهوية الوطنية 

  .للعرب

: ، ص1995صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي، مفهومه وقضاياه، دار الجامعية الاسكندرية، مصر،   -

04. 1

.49: ، ص1988 الجامعة المستنصرية، بغداد، ،1، طعند العرب هادي نهر علم اللغة الاجتماعي - 2

.188: ، ص1978نايف حزما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت،  - 3

.4: ص ،2004، دار هومة، الجزائر، اللغة الأم، مجلة الواقع اللغوي في الجزائر ،"اللغة الأم"صالح بلعيد،- 4
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بها أم  ىتتلاغتلك اللغة التي « إلى جانب التعريف التقليدي الذي يعرف اللغة الأم بأنها 

الطفل أو تلك اللغة التي يلتقطها من أمه بحكم ملازمته لها في مرحلته الأولى من اكتساب 

الطبيعية الطفل بصورة عادية في وسطه المنزلي، وهي اللغة  يوظفهاللغة أو الكلام والذي 

 مها، أي تلك اللغة التي يتعلمها الطفل قبل السن المدرسي، يتعل1»التي يتلقاها دون تدريس

وهي تكتسب دون تدريس وتتم ) الشارع ــ السوق (من أمه ــ أسرته ــ مجتمعه 

  .بطريقة عادية

فهي اللغة ، 2»اللغة التي تشيعت منها عدة لغات تلك«بأنّها وهناك من يعرف اللغة الأم 

 ،الإنسانفتطر عليها االتي ، والفرد منذ ولادته وهي لغة المنشأالأولى التي يتعامل بها 

  . وبواسطة التداخل والاحتكاك تتولد منها لغات

يقصد باللغة الثانية تلك التي يكتسبها الطفل في المدرسة بعد :مفهوم اللغة الثانية) 3     

ون بالعربية أو الأمازيغية فهي لغة الأم مثل العربية الفصحى بالنسبة للأفراد الذين يتحدث

¡3»في البيوت، بل تتعلم في المدرسة اليومية، ولاليست باللغة الأم، فلا تسمع في الحياة «

فهي اللغة الثانية بالنسبة للمناطق الناطقة بالأمازيغية، وتستعمل كذلك للدلالة على ثاني لغة 

  .يتعلمها الأفراد في المدارس والمعاهد والكليات إلى جانب لغتهم

لمنشأ ولغة المدرسة بالنسبة فهي بمثابة اللغة الثالثة بعد لغة ا: مفهوم اللغة الأجنبية) 4

من أجل التفتح على العالم، ففي  اأساسي اللجزائريين مثلا، فأصبح تعلم اللغة الأجنبية شرط

تحتل اللغة الفرنسية قد برمجت هذه اللغات، و والإكماليالمدارس الابتدائية الجزائرية 

اللغة الانجليزية المرتبة الثالثة في ترتيب لغات المدرسة في الجزائر ،والمرتبة الثانية

  .إفريقياوباقي دول شمال 

درس اللغة، فالوظيفة ذييوظائف اللغة باختلاف المذهب ال تختلف: وظائف اللغة) 5

وإيصال الأفكار من المتكلم إلى الأساسية للغة هي التعبير عن الأحاسيس بالدرجة الأولى، 

.5: ، ص2004، دار هومة، الجزائر، اللغة الأمالواقع اللغوي في الجزائر، مجلة  ،"اللغة الأم" صالح بلعيد،- 1

.126: ، ص1990 :بيروت ،، دار شامية2ط ،، مدخل إلى معرفة اللغةوالإنسانـ حسن ظاظا،اللسان 2

.12: ص الواقع اللغوي في الجزائر، ــ صالح بلعيد، مجلة اللغة الأم،  3
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إلى جانب أن اللغة وسيلة للتفاهم والتواصل بين الأفراد وكذا التعاملات المخاطب، 

:1اليومية، ومن وظائفها نجد ما يلي

.، والوظيفة الفكريةالوظيفة النفسية، والوظيفة الاجتماعية

اللّغة تبلور الخبرات البشرية  وتكمن هذه الوظيفة في أن :الوظيفة الاجتماعية)أ

وتدون التراث الثقافي، وتحتفظ  ،مفهوم يمكن أن يستفيد منه الغير تجارب الأمم في كلامو

بمعنى المجتمع،  به جيلا بعد جيل، كما أنها تساعد الفرد على تعديل سلوكه لكي يتلاءم مع

تراث تدون الوتزيد من تجاربهم، خبرات الأشخاص وأن وظيفة اللّغة الاجتماعية تبلور 

  .عى اللّغة لإخضاع الفرد كما يقتضيه المجتمعتسوتحتفظ به للأجيال القادمة، و

. في أن اللّغة خير أداة للتحليل والتركيب تتمثّل هذه الوظيفةو :الوظيفة النفسية)ب

للّغة أفضل وسيلة أجزاءها فافبواسطتها أستطيع أن أحلل أي وضع، أو أي فكرة إلى 

طاء صورة صادقة لتحليل وضع معين، خير أداة لإع وهيوالأوضاع، لتحليل الأفكار، 

  .العواطففهي تستعمل لإثارة الأفكار و

زه االله عن الحيوان فإن الإنسان فالإنسان مزود بملكة العقل ليمي :الوظيفة الفكرية)ج

، التركيبيتميز عن جميع الحيوانات الأخرى بالقدرة على التصور والتجريد والتحليل و

  .الخيرعقل من أجل أن يفرق بين الشر والفقد وهبه االله ات، يتميز عن جميع الحيوانفهو 

2:هيو ،الوظائف اللّغوية في ثلاث (Buhler)قد حصر بوهلرو

ترجع إلى موضوع الحديث أي إلى المحتوى الإرجاعي :الوظيفة التمثيليةـــ 

  .الظاهرةفيمثّل تلك ، بمعنى أنّه يصف ظاهرة معينّة بالرجوع إلى أصلها) وظيفة وصفية(

العاطفية وتشير إلى حالته الفكرية و هي ترجع إلى المتحدثو: الوظيفة التعبيريةـــ 

اللّغة عن  ، وتعبرفالوظيفة المثلى للّغة هي وظيفة تعبيريةقياسا إلى موضوع الحديث، 

  .ذلك نظرا لنوع الموضوعالأفكار والأحاسيس والحالة النّفسية للفرد و

معني واصل كطرف مرتبط وتورطه في التإلى المخاطب و وترجع:وظيفة ندائيةـــ 

  .هي أن المخاطب هو العنصر الفعال لإيصال الرسالةبالمرسلة، و

: ، ص2011 :الجزائر الجامعية، ، ديوان المطبوعات6نفس اللغوي، طمحاضرات في علم ال، حنيفي بن عيسى ــ 

68. 1

.65: ، ص1993، بيروت، 1طتر، فاطمة الطبال بركة، ، )دراسة ونصوص(الألسنية  رومان جاكبسون، النظرية - 2
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سون طور هذه الوظائف الّتي حصرها بوهلر، فجاكبسون حصرها في ستّ إلاّ أن جاكب

1:هذه الوظائف هيالتركيز على أحد عوامل التواصل ويقوم كلّ منها على ائف، وظ

Fonction):الانفعاليةالوظيفة التعبيرية أو ـــ émotive) وهي تحدد العلاقة بين

في صدورها تدل على طابع مرسلها،  فالرسالة ،موقفه منهاالمرسل والمرسل إليه و

يعبر المرسل ) يء ماش(تكشف عن حالته فضلا عما تحمله من أفكار تتعلّق بالمرجع و

حول المرسل فسميت  انطباعخياله،فهي ترتكز على المرسل،حيث تقدم لنا عن مشاعره و

فإن كان فارحا أو لمرسل أثناء أدائه مضمون الرسالة، ا انفعاللأنّها تكشف عن  بالانفعالية

.حزينا فمن خلال تعابيره نعرف ذلك

Fonction):الوظيفة الندائيةـــ conative) وتدخل الجمل الأمرية ضمن هذه

المرسل إليه الجمل الّتي ينادي بها المرسل و في اسمهاهي توجد كما يستدل من والوظيفة،

لإثارة الانتباه لدى ،أو ليطلب منه القيام بعمل من الأعمال فهي كذلك توظّف انتباههلإثارة 

.كذلك التأكد من انتباههوالمرسل إليه، 

Fonction):الاتصالإقامة  ـــ وظيفة phatique)يقوم المرسل اتصالا مع  ذلك حينو

،وذلك بتبادل الكلمات البسيطة دون أن الاتصاليحاول الإبقاء على هذا والمرسل إليه،

ظيفة التواصل بين كل من المرسل تكون النية منه تبادل الأفكار من أجل ضمان و

  .المرسل إليهو

Fonction):وراء اللّغةـــ وظيفة ما  métalinguistique) ،ز المنطق الحديثبينمي 

أي الّتي  اللّغة الماورائية،أي عندما تكون اللّغة نفسها مادة دراستهاالأشياء المحسوسة و

سها دون فنمار )اللّغةالواصفة(تعريف مفرداتها، تقوم على وصف اللّغة وذكر عناصرها و

يفة يلجأ إليها هذه الوظية الّتي تصاحب عملية التواصل، والسانتانتباه إلى الخاصية المي

.لغته الأم اكتسابالأطفال بكثرة قصد 

Fonction):الوظيفة المرجعيةـــ  référentielle)هي في الأساس كلّ تواصل فهي و

الشيء،وهي أكثر وظائف اللّغة أهمية في عملية التواصل بين الرسالة وتحدد العلاقات 

.66: ، صالمرجع نفسه- 1
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إليه بطريقة من الطرق السياقية  ذاتها،وتمثّل الموضوع الّذي يداول بين المرسل و المرسل

.اللّغوية العروفة

Fonction): الوظيفة الشعريةـــ  poétique)ة وذلك حين تكون المرسلة معد

يتعين أن الدراسة وغيرها،صائد الشعرية ولذاتها،كما في النصوص الفنية اللّغوية مثل الق

.اللّسانية لهذه الوظيفة تتجاوز حدود الشعر

  .سونبجاككما حددها1على رسم بياني لمختلف الوظائف التواصليةولذلك نحصل 

  مرجعية

  إنفعالية                                 شعرية                              ندائية

  إقامة اتصال

  )ميثالسانية(تعدي اللّغة 

إن الاختلاف أو التنوع الاجتماعي ظاهرة واضحة : اللغة والتباين الاجتماعي) 6

تماما، لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، ويدل على هذا الاختلاف أمور كثيرة بعضها 

ئم له علاقة بالحس والنسب، وبعضها له علاقة بالثروة أو المظهر الخارجي الملا

جنس أو الدين، كما أن لممتلكات إلى طريقة التصرفوبعضها مرتبط بالمهنة أو السن أو الل

  .على أفراد مجتمع معين أن يعرفوا الصفات المميزة لكل شريحة اجتماعية

، كما أن الانتقال من مظهر من اللغة اللغة عنصر هام جدا لتمييز شريحة عن أخرىف

أن يحدث تدريجيا مع تطور الفرد، فهناك خاص بشريحة معينة إلى مظهر آخر يمكن 

بشرائح اجتماعية تدل على تلك الشرائح دلالة واضحة، فمن الممكن مظاهر لغوية خاصة 

.55:، ص1980وأعلامها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،  مبادئهاميشال زكريا، الألسنية  - 1
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عن لغة القضاة  ين عن لغة التّجارتمييز لغة الأطفال عن لغة طائفة أخرى، ولغة الدارس

وهذا كله ... ستقراطيين، ولغة أهل المدينة عن لغة أهل الريف وأهل الباديةرعن لغة الا

الاهتمام  رة، ولكنه ليس في الوقت الحاضر موضعواقعي، وقد جرت عليه الدراسات الكثي

 هم يرتكز حاليا على التغير الذي يطرأاالرئيسي للباحثين اللغويين الاجتماعيين، فاهتمام

على لغة الفرد في المناسبات أو المقامات المختلفة، وعلىنوع هذا التغير أو الانتقال من 

.وأسباب ذلك الانتقال أسلوب إلى آخر،

تكمن علاقة هذا العلمين في أن كل منها : والتعليم بالتربية الاجتماع اللغوي معلاقة عل

المرتبط بالمجتمع، فعلم اللّغة الاجتماعي يدرس اللّغة اللّغة من جانبها المتعلّق و ركّز علىي

اللّغة يتم داخل مؤسسة  وأن تعليم .على أنّها منظمة اجتماعيةوانطلاقا من المجتمع، 

علم يدرس العلاقات بين الأفراد والتفاعل معهم «فعلم الاجتماع  ،)درسةالم(تماعية اج

من هنا ز على الأفراد في المجتمعات وتصرفاتهم كأعضاء في جماعة، وهو بالتالي يركو

اد مع البيئة الاجتماعية كانت صلته وثيقة بالتربية التّي هي عملية تكيف الأفر

، والتعليم علم الاجتماع أحد الأسس الهامة للتربية ،وبهذه الصلّة التفاعلية يعتبر1»المحيطة

 الّذي ينظر إلى المدرسة،«هو علم الاجتماع التربوي  اجديد ماوقد ولّدت هذه العلاقة عل

داخل البناء الاجتماعي العام، تؤدي دورها  لمؤسسات التربية الأخرى، كمؤسساتاو

نستخلص من هذه المقولة أن  .2»م بدور إيجابي في تقدمه و تطورهالوظيفي داخله، وتسه

تنخرط ضمن فعال في كافة مؤسسات المجتمع بما فيها المدرسة التّي  االتربية تلعب دور

أن المجتمع مدرسة كبيرة تعليمها، ولتربية الأجيال و التعليم، فهي تسعىوزارة التربية و

ها في حياته من على مقاعد يتلقّى فيها الفرد دروسا عملية كثيرة، قد لا يتيسر له أن يتلقّا

الصور، يصقل بها ى الفرد دروسا مختلفة الأنواع والدراسة العادية، فمن المجتمع يتلقّ

تعتبر عملية استمرارية خبراته المدرسية، فالذهاب إلى المدرسة في المجتمع معارفه و

هذه  التّعليمية لأنالمجتمع ذات أهمية خاصة في رسم السياسة والتّعليم، للدراسة والبحث و

ثقافة المجتمع نفسه، فنظام الأخيرة ترسم حسب ظروف ومكانات وحاجات وتقاليد و

-   .38: ،ص2009عمان، الأردن، ، الفكردار  ،1ط ،التربية، كلية العلوم التربوية إبراهيم عبد االله ناصر، مدخل إلى1

.39: ص ،المرجع نفسه - 2
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عها لتتماشى مع الجماعة المجتمع هو الّذي يحدد نوع و أسلوب التّربية الّتي يجب إتبا

.اللّغوية



  اللسانيات الاجتماعية وأهم قضاياها

  .اللسانيات الاجتماعية والظواهر السوسيولغوية في الجزائر:المبحث الأول* 

  .ــــ مفهوم اللسانيات الاجتماعية) 1

  .ــــ مفهوم الازدواجية) 2

  .ــــ مفهوم الثنائية) 3

  .ــــ مفهوم التعددية) 4

  .وأهداف تعليم التعبير بالمدرسة الابتدائية الجزائريةواقع :المبحث الثاني* 

  . ــــ الوضع اللغوي في الجزائر) 1

  .ــــ أثر الوضع اللغوي السائد في الجزائر على لغة المعلّم والمتعلّم) 2

  .ــــ العملية التعليمية) 3

  .ــــ تعليم التعبير في السنة الثالثة ابتدائي) 4



  المبحث الأول

  الظواهر السوسيو لغوية في الجزائرو اللسانيات الاجتماعية: المبحث الأول

  .اللسانيات الاجتماعية) 1

  .نشأة اللسانيات الاجتماعية) 1ـ  1 

  .مفهوم اللسانيات الاجتماعية) 2ـ  1 

  .علم الاجتماع اللغويالفرق بين علم اللغة الاجتماعي و) 3ـ  1 

  .اللسانيات الاجتماعية اهتمامات) 4ـ  1 

  .اللغويةمفهوم الازدواجية) 2

  .صحىاللغوية اللغة العربية الف خطر الازدواجية) 1ـ  2 

  .الازدواجية على المدرسة تأثير) 2ـ  2 

  .أسباب وعوامل ظهور الازدواجية) 3ـ  2 

  .مفهوم الثنائية اللغوية) 3

  .أنواع الثنائية اللغوية) 1ـ  3 

  .الثنائية اللغويةأسباب ) 2ـ  3 

  .مفهوم التعدد اللغوي) 4

  .أنواع التعددية اللغوية) 1ـ  4 

  .أسباب التعددية اللغوية) 2ـ  4



المبحث الأول                       اللسانیات الاجتماعیة والظواھر السوسیو لغویة في الجزائر

14

  اللسانيات الاجتماعية الظواهر السوسيو لغوية في الجزائر: المبحث الأول

De(سوسيردي يعتبر  Saussure( وهو ، لحديثة ورائد المنهج البنيوياللسانيات مؤسس

اللغة منظومة « اللسانيات معتبرااهيم ومبادئ هذه مصطلحات ومف الذي صنع

مؤسسة اجتماعية كباقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى، فهي مرآة أو هي ¡1»اجتماعية

يحكم عكس كل ما يجري في المجتمع الذي يستعملها، هذا الأخير ، تهمجتمعالفرد داخل 

ة مبنية على التنوع والتعدد والصراع والتناقض وفقا لضرورة الحياطبيعة اللغةال

اهتم  تها وصراعاتها، وعليه، فقداعية في تحولاتتناسب والحركة الاجتمفاللغة الاجتماعية، 

اللسانيات العامة فرع جديديدعى لذلك تطور عن ظاهرة اجتماعية،باعتبارها ن بها اللغويو

قة الذي يهتم بالعلا sociolinguistiquesالاجتماع اللغويباللسانيات  الاجتماعية أو علم 

فسنحاول في هذا الفصل أن نذكر ونستحدث عن نشأة هذا . التي تربط بين اللغة والمجتمع

  .الفرع الجديد وكذا بعض القضايا التي يهتم بها

):النشأة والمفهوم(اللسانيات الاجتماعية ) 1

على  فعلاللسانيات الاجتماعية كرد  أتنش:نشأة اللسانيات الاجتماعية) 1 ـ 1 

اللغة بوصفها هيكلا منعزلا على صاحبه «للسانيات البنيوية التي انصب اهتمامها علىا

كي  الاجتماعيةلذا جاءت اللسانيات 2»الملابسات الاجتماعية المحيطة بهوعن الظروف و

قد برزت على والذي يتكلّمها،  بالمجتمع ا مرتبطا اجتماعي اسلوكباعتبارها تهتم باللغة 

 أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، فقد اتضحتالساحة العلمية في 

Antoine)أنطوانمييهمعمعالم علم اللغة الاجتماعي Meillet ))1886Ü1939(.

طابع أن اللغة يطبعها بمعنى  .3»الطابع الاجتماعي للغة«مييهمن خلال نصوصهنبيلقد 

.E)يماكاميل دورويقراجتماعي، Durkheim)من فرد اللغة توجد مستقلة عن كل « بأن

، دروس في اللسانيات العامة، تر، محمد الشاوش ـ محمد عجينة ـ صالح قرمادي ـ الدار نان دي سوسير يفريد -1

  . 29:، ص1985العربية للكتاب، تونس، 
.56: ، ص1997، دار غريب، القاهرة، 3، ط )مدخل( كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي،  -2
  .11:، ص2003دار القصبة، الجزائر، ، تر، محمد يحياتن، 15:لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي ص -3
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لم به، كون أن المجتمع هو الذي يملي على الفرد ما يتك ، مؤكّدا1»الأفراد الذين يتكلمونها

  . للغة تعكس كل مظاهر المجتمعوأن يتأثر بكل ما يجري داخل مجتمعه،  هذا الأخير

بهوا إلى عدم قد انتأيضا المفكرين والفلاسفة أنّأنطوان مييهودوركايمنجدإلى جانب 

ر الأمر للتّساؤل عن فلا يلاحظون تلك العلاقة، فاضطّ،المجتمععلاقة بين اللغة و وجود

هذه  في فكرهم تنعدمذا اإ.2»ن اللغة والشّعب الذي يتكلّم بهاالعلاقة بي«

اللغة ذات شكل داخلي خاص، وهي منظمة للعالم الخارجي أن يرىمثلا)Hald(لداهفالعلاق

  .ما يجري داخل المجتمعمدى تأثّر اللغة ب كلامهمؤكدا ب ، 3»للجماعة الناطقة

بل امتدت إلى المواقف الماركسية، ففي  ،الاجتماعية في هذه الدائرة اللسانيات ولم تبق

أن والذي يقر (P.Lafarge)جبول لافاراجتهد بها أخرى أيضاظهرت دراسات نفسالفترة

مفردات من خلال دراسته حول  السياسية، وذلكالظروف الاجتماعية وحتى غة ترتبط باللّ

.N)تغيرت تغيرا هائلا، إلى جانبه نجد نيكولا مار اللغة الفرنسية التي  Mar))1864Ü

قسيم المجتمع اللغة منذ نشأتها أداة السلطة وهي دائما موسومة بت«أن  الذي يؤكّد )1934

بالطبقات الاجتماعية، فهي ذات طابع ر غة تتأثّلك أن اللّويعني بذ،4»إلى طبقات اجتماعية

  .طبقي

اللغات تعكس : منها فكرةنتقد أفكاره جوزيف قد عارض مار وا ومن جهته نجد ستالين

الصراع الطبقي، ولكن ليس فيه شيء من الحقيقة والصواب وأن اللغة بنية اجتماعية 

.Bتاينشنبربازل : فوقية، بل صنع كل المجتمع بكل طبقاته، إلى جانب هؤلاء نجد

Bernstein)( تأثر بالدراسات اللسانيات الاجتماعيةقد في علم الاجتماع والتربية مختص، 

 ،ت الاجتماعية والسلوكيات اللغويةاسهاما كبيرا في ترقية اللسانياهذا الأخير حيث ساهم 

ع ظاهرة الاخفاق المدرسي عند الأطفال لمختلف طبقات المجتمإلى جانب اهتمامه ب

الأطفال المنتمين إلى الطبقات العاملة يمثلون نسبة إخفاء «أنبرنشتاينلاحظ حيث  ،وأسبابه

، ومن هنا نجد أنه قد انتهى مجراه 5»الطبقات الميسورةكثير من أطفال مدرسي أكبر ب

  .11:ص ،لويس جان كالفي -1
  .13: ، ص1988، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، ط -2
  .20:ص ،لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي -3
.20:،  صنفسهالمرجع -4
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها -  5
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بالوصول إلى أن الممارسات اللغوية تختلف باختلاف الطبقات، وأن سبب إخفاق أطفال 

من افتقار الرصيد لاف اللغة بين البيت والمدرسة، لذا يعانون اختالطبقة الكادحة يعود إلى 

ارب التي يقدمها لتلك اللغوي مقارنة بأطفال الطبقة الميسورة، واستنبط ذلك من خلال التج

.1المجموعتين

اللسانيات الاجتماعية :Sociolinguistique)(ة ـ مفهوم اللسانيات الاجتماعي 2ـ 1

هو العلم الذي يهتم بدراسة المجتمع في ضوء  )اللغة الاجتماعي علم(كما يطلق عليهاأو

قائمة على دراسة التأثير المتبادل بين اللغة ، فاللسانيات الاجتماعية القضايا اللغوية

تعددت تسمية هذا العلم الجديد الذي يهتم بالعلاقة الرابطة بين اللغة  وقد.والمجتمع

رغم أنها تتفق  والمجتمع لذا تطرأ إلى ذلك الاختلاف أو الفرق الكائن بين هذه التسميات،

:والموضوع من بينهابعضها في المضمون

Sociolinguistiqueــ علم الاجتماع اللغوي أو علم الاجتماع اللغة

.Ethnolinguistiqueلغة الأنثروبولوجي ــ علم ال

  . وهو الأكثر استعمالا وتداولا بين الناسSociolinguisteــ علم اللغة الاجتماعية  

 ينمن هذا العلم كلا:الاجتماعي وعلم الاجتماع اللغوي الفرق بين علم اللغةـ  3 ـ1

يدرسان العلاقة الرابطة بين اللغة والمجتمع، لكن علم اللغة الاجتماعي ينطلق من اللغة 

فكلاهما يتفقان في . نطلقمن مجتمع لدراسة اللغةييبينما علم الاجتماعاللغو ،لمجتمعلدراسة ا

.تماعيةالمضمون والموضوع ويعتبران اللغة مؤسسة اج

ي العلم الذ«يقصد به Sociolinguistique:علم اللغة الاجتماعيـ  1ـ  3ـ  1     

بمعنى أنّه العلم الذي يهتم بدراسة العلاقة التي تربط ،2»يدرس اللغة في علاقاتها بمجتمع

التي العلاقة ، أي يدرس نوع اللغة ووظيفتها في إطار المجتمع اللغة بالمجتمع وماهية تلك

المجتمع، فهي سلوك اجتماعي  لا تحيا إلاّ في ظلفهذه الأخيرة  ،تربط اللغة بالمجتمع

اأولا وقبل كل شيء، وبالتالي اجتماعياوبهذا يصبح الانسان كائن. يستجيب لوظيفة الاتصال

وفي هذا الصدد .تكون اللغة التي يستعملها مثله كائنا حيا ما دام الانسان في حاجة إليها

  .20: بتصرف ص ،كالفي، علم الاجتماع اللغويلويس جان -1
  . 41: ، ص1997، دار غريب، القاهرة، 3كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مدخل، ط -2
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وجدت اللغة يوم وفي أحضان المجتمع تكونت اللغة، «إلى أنVendres( (يذهب فندريس

بمعنى أن . 1»أحس الناس بحاجة إلى التفاهم فيما بينهم وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص

لحاجة إلى الابلاغ والتواصل لاللغة بنت المجتمع تعكس كل ما يجري فيه، وهي نتيجة 

  . بين الناس

علاقة بين المجال الذي يدرس ال«ولسكي علم اللغة الاجتماعي بأنه ويعرف برنار صب     

فيها تي يعيش المجتمع واللغة، وبين الاستعمالات المتنوعة للغة والبنية الاجتماعية ال

الدراسة العلمية في علم اللغة الاجتماعي  مجالهذا التعريف فيحدد ، 2»مستعملو هذه اللغة

المتنوعة  لف التأدياتمختالاختلافات الاجتماعية وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وبين وللغة 

فلكل مجتمع استعمال خاص لقواعد اللغة، وذلك وفقا  ،وتعددها بتعدد المجتمعات لهذه اللغة

  .للبنية الاجتماعية

العلم الذي « بأنه علم اللغة الاجتماعي)(Fichmanفيشمان هؤلاء كلّهميعرف إلى جانب

التنظيم غة، واستعمال اللتفاعل بين جانبي السلوك الانساني ويبحث عن ال

لها مثل باقي معتبرا أن اللغة جانب من جوانب السلوك الانساني مث، 3»الاجتماعيللسلوك

.مجتمعه كالعادات والتقاليد وغيرها من السلوكيات الأخرى السلوكيات التي يمارسها

وظيفة علم اللغة الاجتماعي في الكشف عن مختلف الوسائل التي ر ويحصر كمال بش

تي تتفاعل بها ال الكيفيات«عن المجتمع، والذي يبحث كل من اللغة و سهم في التفاعل بينت

  .، أي صورة التفاعل بين اللغة والمجتمع4»اللغة مع المجتمع 

Sociologieمفهوم علم الاجتماع اللغويـ  2ـ  3ــ  1 de langage: إن

الذي يعد عنصرا  اللسان:المجتمعات الانسانية تساهم في تحديد خصوصيات وعناصر منها

اللغة، تر، عبد . ، نقلا عن فندريس36:، بيت الحكمة، جامعة بغداد، ص1حاتم صالح الضامين، علم اللغة،  ط -1

  .م 1985لجان البيان العربي، القاهرة، الحميد الدوكلي، محمد القصاص، مطبعة 
 2010: عبد القادر ستقادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: ترعلم الاجتماع اللغوي، برنار صبولسكي،  -2

.21: ص

، 1995صبري إبراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي، مفهومه وقضاياه، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،   -

. 47:ص 3

.47: مدخل، ص: علم اللغة الاجتماعي: كمال بشر - 4
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، بمعنى أن 1»ة اللغة بوصفها ممارسة اجتماعيةبدراس« ، فعلم الاجتماع يهتم افعالا فيه

تتأثر بمختلف الظروف الاجتماعية التي واللغة تستمد مبادئها وأساسياتها من المجتمع، 

صل بما تحيط بها، لاسيما أن علم الاجتماع اللغوي يهتم بالعلاقات الاجتماعية المحددة للتوا

  .أن اللغة منظومة اجتماعية

انطلاقا من التعريفات السابقة لكل منعلم الاجتماعي اللغوي وعلم اللغة الاجتماعي 

 ،العلمان اللذان يدرسان اللغة انطلاقا من المجتمع كلا من هذين العلمين هما أن:نستنتج

كما يسعيان إلى الكشف عن مدى تأثر الفرد بالظروف الاجتماعية المحيطة به، لأن الفرد 

سلوكياته من مجتمعه، فهو يبين علاقة الظاهرة اللغوية بالحياة ويكشف عن شخصيته 

فعموما  ،الستار عن البنى اللغوية الخاصة بكل طبقة اجتماعية نفهما يكشفاالاجتماعية، 

  .ما يحيط بها من ظروف اجتماعية خاصة وثقافية وسياسية عامةيدرسان اللغة وكل 

يكمن موضوع اللسانيات :ـ موضوع اللسانيات الاجتماعية واهتماماتها 4 ـ 1

الاجتماعية في دراسة اللغة من جانبها الاجتماعي أي من خلال الاستعمال، ووصف 

اهتمت الدراسات بهذا الفرع من  فقد.الاستعمالات اللغوية المتنوعة في المجتمع الواحد

:سببين أساسين هما، وذلك لفروع اللسانيات التطبيقية 

يقصد هنا مختلف .2»ت اللغوية في المجتمعات الناميةالمشكلا« فييتمثل  :أولهما

الظواهر اللسانية الاجتماعية لدى المجتمعات السائرة في طريق النمو، ومن بينها 

اللغوية  اهروظحتى التداخل اللغوي وغيرها من الة اللغوية والازدواجية اللغوية والثنائي

  .الاجتماعية

جتماعية في المجتمعات مشكلات التعليم والعلاقات الا« يتمثل في :ثانيهما

حتى المجتمعات المتقدمة تشكو من مشكلات التعليم نظرا لوجود  أنتأكيدا .3»المتقدمة

، 2007، الجزائر، 1ماري نوال غاري بريور، المصطلحات المفاتيح في اللسانيات، تر، عبد القادر فهيم الشباني، ط-1

.99:ص

  .50: هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، ص -2
  .53: المرجع نفسه، ص-3
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داخل المدرسة واختلاف العلاقات بين الأفراد في مجتمعاتها،  الظواهر السسيولسانية

.بتوضيح الصلة الرابطة بين الفرد وأهمية اللغة في التعليم

اهتمت اللسانيات الاجتماعية بعدة  لقد :الاجتماعيةمواطن اهتمامات اللسانيات ومن 

مواضيع إلى جانب اهتمامها بالخطوات العامة التي تميز المجموعات الاجتماعية 

باعتبارها تتباين وتتداخل في تناقضات داخل المجموعات اللسانيات العامة، فاللسانيات 

ي ديهالويحص الاجتماعية تهتم بالصلة الموجودة بين اللغة والمجتمع، 

)Halliday(  1فيما يلياهتمامات هذا العلم:

  .ــ الازدواجية اللغوية، والتعدد اللغوي، وتعدد اللهجات

  .ــ التخطيط والتنمية اللغوية

  .ــ ظواهر التنوع اللغوي

  .ــ علم اللهجات الاجتماعية

  .ــ اللسانيات الاجتماعية والتربية

  .ــ الدراسات الوصفية للأوضاع اللغوية

  .الكلام ــ طريقة وأسلوب

  .ــ السجلات والفهارس الكلامية والانتقال من لغة إلى أخرى

  .ــ العوامل الاجتماعية في التغيير الصوتي والنحوي

  .ــ اللسان والمجتمع، والتواصل الحضاري

  .ــ النظرية الوظيفية والنظام اللغوي

  .ــ تطور اللغة عند الطفل

  ).الأثن منهجية( ــ اللسانيات العرفية 

.اسة النصوصــ در

اجية اللغوية خطر الازدوهذا بالإضافة إلى وجود مسائل أخرى يهتم بها هذا العلم، منها 

  .أثرها على لغة الطفل والمجتمع، على العربية الفصحى

Diglossie: الازدواجية اللغوية) 2

  .15: ص علم اللغة الاجتماعي عند العرب، هادي نهر،-1
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ن صعوبة في ترجمة هذا لقد واجه اللغويو:تعريف الازدواجية اللغوية) 1ـ  2

ازدياد اللغوية لدى لغة واحدة، ولكن رغم المصطلح نظرا لتعدد النظريات والمستويات 

إلا أننا نجد بعض اللسانيين دأبوا إلى دراستها  مصطلحال حدة المشكلة حول ترجمة هذا

Diسابقة يونانية  »يث نجد أن هذا المصطلح يتكون منح ،ضمن اللسانيات الاجتماعية

فنجد أن هذا ، 1»للحالة iaمعناها لغة، ولاحقة  Glossمعناها ثنائي أومضاعف، و

.ين ولاحقة، وهي حالة ثنائي اللغةيتكون من سابقت المصطلح

، على يد 1930أول مرة عند الفرنسيين عام  )الازدواجية اللغوية(مصطلح لقد ظهر

.Wويليام مارسيه Marsih ، أدبية مكتوبة ولغة عامية  التنافس بين لغة«ويقصد به ذلك

، وهي الفصحى ومختلف اك صراع قائم بين اللغة الرسميةبمعنى أنه هن ،2»شائعة

ظاهرة «ها بأنّهذه الظاهرة الباحثينويعرف بعض  .اللهجات الدارجة التي انبثقت منها

 ، يعني أن3»لى خريطة التوزيع الجغرافي للغةاجتماعية وواقع جغرافي يظهر ع

ظاهرة متواجدة في المجتمع بحد ذاته، وتتوزع على الخريطة اللغوية كغيرها  الازدواجية

من الظواهر الأخرى، فدراستها ضمن اللسانيات الجغرافية من سبيل آخر، ولا مفر 

  .للهروب منها، فهي كباقي الظواهر الطبيعية

 استعمال مستويين مختلفين أو«نفسه في سياق آخر، الازدواجية هي ويقول الباحث 

رفيعا يستعمل في الأغراض نمطا راقيا وواحدة، مع كون أحد المستويات أكثر من لغة 

، بمعنى استعمال المتكلمين لمستويين من اللغة الواحدة، وهما العامي أو اللهجي 4»الرسمية

، ما يفرز ماعي العام مع الأحباب والأصدقاءيستعمل في الحياة اليومية والمحيط الاجت

الرياض، ، 1ع،المجلد الثالث، )العلوم الانسانية والإدارية(إبراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل -1

  .55:ص ،2002
  .55: ، صإبراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل -2
التوزيع، عمان، ، بدار الكتاب العالمي للنشر و2والمجال والوظيفة، طسمير شريف استستية، لسانيات  -3

  .666:، ص2005الأردن،

. 665:المرجع نفسه، ص - 4
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والجدول الموالي يوضح التخصص الوظيفي كل تنوع تخصص وظيفي، تنوعات لغوية، ول

.1:للتنوعات اللغوية

  الوضيع  الرفيع  التخصص الوظيفي للتنوعات اللغوية

+  الخطب المسجدية

+    التعليمات المعطاةللنوادي، الموظفين

+  الرسائل الشخصية 

+  المحاضرات في الجامعة 

+  )الأحاديث العائلية، مع الأصدقاء والزملاء ( الحوارات 

+  ) الأخبار ( الإذاعة 

+  المسلسلات الإذاعية 

+  الوسائل الإعلامية المكتوبة، الافتتاحات

+  الشعر 

+  الأدب الشعبي

+  الخطب السياسية

ى جانب محكية إلوجود لهجات «للازدواجية، يعتبر هذه الأخيرة وهناك تعريف آخر 

، تنحرف عنه بدرجات ومقادير، وتكون نسبة كثيرة من مستوى رفيع ونمط نطقي عال

، وبهذا فهي وجود لهجات محكية 2»اللغة بالمستوى العالي الفصيح المكتوب في تلك

لك المشافهة وغير رسمية تتم بين أفراد المجتمع، وبذ لغة والتي تشكل ،المختلفة عامياتهاب

، 2007، دار الحكمة، الجزائر، 1خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، تر، محمد يحياتن،ط -

.33:ص 1

.  666:ص، والوظيفةية، اللسانيات والمجال سمير شريف استيت - 2
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رسمي وكتابي وإبداعي، يتداول في المدرسة خاصة ووجود المستوى العالي فهو وظيفي، 

  .  بالعلم والفكر والثقافة والأدب

مستويين وجود يتمثّل في ،لازدواجيةلعلى مفهوم جامع وشامل تتفق التعريف السابقة 

 دستوريا ورسميا هما معترف بهحدمن نفس الأصل، أ نحدرانيلغويين داخل لغة واحدة، 

عال وفصيح، وهو مستوى ستعمل في المراسم العامة والمحافل الدولية، ي، وفي بلد معين

اللغة عموما تعاني من فاليومية العادية،ستعمل في الحياة العامي، الذيي مقارنة بالمستوى

، وتشكل خطرا لدى الطفل ساب اللغة الفصحىوهذه الظاهرة تعرقل اكت،حالة ازدواجية

شك  جميع مراحل التعليم ومختلف مستوياته وتخصصاته، فبدون وفي هذه اللّغة، علي

حاول العربية خطرا، وسوف نتشكل على كما أنها  على لغة الطفل والمجتمع، كذلك تؤثر

  :ح ذلك فيما يأتييوضت

  : اللغوية الازدواجية رأثـ  2ـ  2

عوائق التي المن أكبر  الازدواجية تعد :الأسرةعلىالازدواجية اللغوية  أثر )أ

والقضية لا  ،مستواها الفصيحع بنوعيه العربي والغربي، خاصة فيلغة المجتمتؤثرعلى

بين  وذلك لانتشار الدارجة، كل من الأسرة والمجتمع، إنّما تنتشر لتؤثر على تنتهي هنا

في، وأصبحت ى بهم إلى تدني مستواهم المعرفي والثقادأفراد الجماعة الواحدة مما يؤ

اللغوي للفصيحة تدني الوعي «، إلى جانبمحصورة ومتناهية لغوية لدى الأفرادالمعرفة ال

بمعنى أن المجتمع أصبح أحد أعداء اللغة العربية، فحلّت العامية محلها .1»والانتماء إليها

إذا ما كان ! فتحولت العامية إلى شبه وراثية من طرف الأولياء، فكيف تكون لغة الأولاد؟

.في البيت يتحدثان بالعامية الأبوان

استعمال  شيء بالنسبة للمجتمع، فيتوجب على الفردينشأ الأطفال يتحدثون بها نفس ال

المستوى العامي في حديثه مع الأفراد، وفي حياته، وشؤونه، فليس للطفل الخروج عن 

فل في الط«إلى القول بأن عبد الرحمان بن محمد العقود لهذا يذهب الباحث هذا المسار، 

لطفل ابن بيئته بمعنى أن ا، 2»من أمه العالم العربي يرضع العامية كما يرضع غذاءه

سلوكياته من مجتمعه، فهو ينمو وينضج محاطا بالدارجة من كل  ومجتمعه فهو يأخذ

.33: عبد الرحمان بن محمد القعود، الازدواج اللغوي، ص- 1

.33:المرجع نفسه، ص - 2
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الازدواجية في الأسرة والمجتمع، ولكن  ولم تنحصر مؤثراتجانب وفي كل مكان، 

يله في المدرسة وحتى من سيما أن الطفل يسمعها من زمصف الدراسي، لا ال تسرب إلىت

من حجور أمهاتهم تصادفهم الإعلام والإذاعة والتلفاز الأطفال فإذا خرج هؤلاء . معلمه

ومكان  الشارع والسوقو مقابلات وحوارات بالعامية،عن طريق برامجها من مسلسلات و

في ذهن الأطفال ما  رسخما يمت والمرافق الاجتماعية وخدماته، العمل ومختلف المؤسسا

المستوى العالي والراقي، ل أن العامية هو اطف، حتى يظن الأهمصغراكتسبوه من لغة منذ 

بل الأسرة والمجتمع، . ول بكثرة مقارنة بالمستوى الفصيحتناكونه يفتزداد قابليتها من ق

خطرا على الفصحى، لأنها تخطو شيئا فشيئا إلى الأمام لتكون أكثر عمقا وأبعد  وهذا يعد

  .نفوذا

أن المستوى العامي يكاد يسطو على المستوى الفصيح، بوفي الأخير نتوصل إلى القول 

ويفوز عليه، كونه يؤثر تأثيرا بالغا على لغة الطفل بدءا بالأسرة، مرورا بالشارع وصولا 

يكسبان ينقل بالعامية إلى اللغة الناشئة و،فا يكون تأثير ازدواجية اللغةإلى المدرسة، وبهذ

  .لمستوى العامي المشروعية

مباشرة بعد ما يتوجه الطفل إلى المدرسة يواجه :المدرسةعلىر الازدواجية اللغوية أث) ب

في، نحوي، صوتي، صر[حيث يتعلمه من مختلف مستوياته  ،المستوى الفصيح للغة

يبدأ مه للغة الفصيحة أجنبية بالنسبة له، فمع بداية تعلّها لغةفيحس كأنّ] تركيبي دلالي، 

ملامح التأثير في مسيرته العلمية  فتبدو ،مفعول الازدواجية يظهر، فتختلط عليه الأمور

تباعد بين وحضارته، فمنه يكتشف وجود  هوى ووالحياتية، وهي آثار سلبية على ثقافته 

بسبب فراغ بين المستوى الراقي والمستوى العامي في اللغة يحس بالفهو هاتين اللغتين 

:فيترتب عن تأثير الازدواجية في المدرسة آثار سلبية منها، الازدواجية اللغوية

يكتسب قبل  فالمستوى العامي كما سبق وأن ذكرنا: ضعف المستوى اللغويـــ 

شكلت البرنامج  كون العامية قدت«بعد أن الفصيح، فالفرد يتكلم ويتعلم المستوى الفصيح

فالرصيد اللغوي الذي اكتسبه الطفل قبل سن المدرسة يكون .1»اللغوي في دماغه

بالعامية،أي بعد أن كونت السياق اللغوي الذي بفضله يهتدي إلى تركيب وصياغة 

فتشتت أفكاره، وتبعثرها، فالعامية بظلال تعبيراتها  ىالعبارات الخاصة به، لتأتي الفصح

.34: عبد الرحمان بن محمد القعود، الازدواج اللغوي،ص - 1
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، ىعلم، وخاصة لتعلمه العربية الفصحوأصواتها تسبب في اختلاط الأمور على المت

.واكتساب مهاراتها

لعامية فمن آثار الازدواجية في المدرسة نجد أن ا:تحصيله للعلمافتقار المتعلم لـــ 

م فيتعلّ د أن يبدأ، فبعواكتسبها وكون لغته الأم فالفرد نشأ على العامية تطغى على الفصيحة

  . المعرفةتحصيل نها، فيجد نفسه في ظلام فبهذا تفتقر همته إلى المستوى الراقي م

أن الازدواجية اللغوية تلعب دورا كبيرا في ازدياد مشكلتنا اللغوية إلى مما سبق نصل 

ن الفصحى والعامية عند رأس المشكلة المتمثل في الصراع بي، فهي الأسوأوتقود بها إلى 

في المدرسة ليست نفسها التي يكتسبها من الفرد نجد أن اللغة التي يتعلمها المتعلم، حيث 

الشارع أو في الطريق، فيتعارض المستوى  يف،واداخل الأسرة وخارجه ،قبل في البيت

  .)لغة المدرسة(العامي مع اللغة التي يسمعها من معلّمه

لتي تعاني من أهم المشاكلا:على العربية الفصحى اللغوية خطر الازدواجية)3ــ  2

كما منها اللغة العربية الفصيحة وتقف حجر عثرة في وجه تطورها، وتهددها بالخطر 

للغة العربية الفصيحة تعد من أكثر لغات  الازدواج اللغوي، وكما يبدو، سبق وأن ذكرنا

تعاني منها، ولكن ليس بنفس الدرجة  ها، بالرغم من أنّتواجه مشكلة الازدواجيةالعالم التي 

الاجتماعية تشكل عقبة فمهما يكن فإن هذه الظاهرة اللغوية .والحجم الذي تواجهه العربية

ضافة إلى أنّها عائق للمتعلم والتطور التربوي، وباقي مجالات أمام الناطقين بها، بالإ

:لأخطار عليهم عامة، والعربية خاصة، ويتجلى ذلك فيما يلياالحياة، بحيث تشكل 

المصطلحات العلمية لدى الطفل و، في الحياة اليومية 1»توليد ألفاظ عامية جديدة«ــ 

التعليم والاعلام وما إلى ذلك، طة والتقنية، والسعي لنشرها في أوساط المجتمع بواس

أو كما يقول  .للغة المنطوقة في العربية الفصحىيتوصل هذا العنصر إلى موت وتلاشي او

ر الاحتجاج في غياب المنطوق الفصيحالذي كان متداولا أثناء عصو«الطاهر ميلة 

التقريب أعمال الندوة الدولية الفصحى وعامياتها، لغة التخاطب بين " العاميات العربية ولغة التخاطب الفصيحة "  -1

بالجزائر،  2007يونيو  5ـ  4والتهذيب، المجلس الأعلى للغة العربية بالتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية يومي 

  .182:ص



المبحث الأول                       اللسانیات الاجتماعیة والظواھر السوسیو لغویة في الجزائر

25

فتتحول إلى وسيلة  ،ستعمل دون قصد،بمعنى أن المستوى العامي ي1»التعاملات اليومية

  .انقسام العربية الفصحى إلى الفصحى المكتوبة والفصحى المنطوقةوذلكب للإبلاغ فقط

ــ احتكار العامية الساحة العلمية بتداولها في الأوساط الاجتماعية وتلاشي العربية 

  .الفصيحة

 ا عدد الناطقين بها 2»حصائيةلإالعامية أكثر استعمالا من الناحيةا«فتعدأو في الوقت ،إم

في جانب واحد فقط وهو المكتوب،  لأن مجال استعمالها محدود ،المخصص لاستعمالها

  .يتجسد داخل المدرسة فقط المنطوق فهوالجانب  أما

الاكتساب  ــ إن الازدواجية تعوق اكتساب اللغة بالنسبة للمتعلمين، حيث لا يصل

ليس متناولا عند الكل وخاصة  الفصيحالمستوى  إلى كل الناطقين بالعربية، أيبالفصحى 

غير مثقف اإذا كان المجتمع أمي.  

صعوبات كبيرة ووخيمة عند الناطقين بالفصحى أثناء التعبير عن الأمور وجودــ 

الحديث مع الزملاء أو في الصف الدراسي، وغيرها من مجالات الحياتية سواء عند 

فصول  تمس كونهابالفصحى الناطقين بالعامية يعجزون عن التعبير أن الحياة، كما نجد

  .فقط الدراسة

، وعلى التنمية الاجتماعية بصورة على المكتسبات اللغويةتظهر كذلك ومن أخطارها ـ 

.عامة

ة من عاميته التي تعلمها قبل دخوله المدرسة، ليبــ عدم استفادة الطفل من مكتسباته الق

اكتساب الفصحى، لأن اللغة عبارة عن سلوك اجتماعي يصعب تغييره وهذا يصعب عليه 

  .كباقي السلوكيات الأخرى

المكتوبة غير  العربية«الأخطاء وذلك من خلالــ تحريف الفصحى بكثرة اللحن و

يؤدي بالعربية الفصحى إلى الائتلاف والانحراف، كما يجعل  وهذا العنصر ،3»المشكولة

  .كل مستوياته الجملة متسممة بالنقص من

  .183:الفصحى وعاميتها، لغة التخاطب بين التقريب والتهذيب، ص -1

.183: المرجع نفسه، ص- 2

  .45: صالفصحى وعاميتها، لغة التخاطب بين التقريب والتهذيب، نهاد الموى، -3



المبحث الأول                       اللسانیات الاجتماعیة والظواھر السوسیو لغویة في الجزائر

26

العامية وطرد بعض نحو متواصل ما أدى بها إلى زحف ــ اضطراب الفصحى، م

فأخطار هذه الظاهرة على العربية ، رتها، وإحلال محلها ألفاظا جديدةألفاظها من حظي

والمتمثلة في التأثير  الفصحى لا تعد ولا تحصى، ولكن يمكننا أن نميز عن أكثرها خطورة

ربي التي تزاحم بانتشار المدارس الأجنبية بشكل كبير في العالم الع ذلكو  يالفرانكفون

ى ضعف المستوى التعليمي العام، ما أدى إل تهددها في عقر دارها،العربية الفصحى و

  .حيث لا تعطي الفرصة لتعلم العربية الفصحى بشكل عاديانحطاطه و

سبب وجود الازدواجية  يعود:أسباب وعوامل ظهور الازدواجية اللغوية) 4ــ  2

:1اللغوية في المجتمعات العربية منها والأجنبية إلى عدة عوامل أهمها

فهي لا تقل تأثيرا على اللغة الرسمية للدولة، فالمقصود من : السياسية الوحدة) أ

الوحدة السياسية هي الوسيلة التي تتخذها الدولة أو بالأحرى تفرضها من أجل ضمان 

ى الدول الأخرى، حيث تلغي كل ما يؤدي بها إلى التفرقة والتشتت تطورها وتفوقها عل

 ، منها الصين التي اتخذتلجمع شملها بالوحدة اللغوية، فهذا ما حدث في معظم دول العالم

نجد المغرب العربي الذي يتحدث  إلى جانب هذا المثال، )Mandarin(لغة الماندرين 

اللغات الأمازيغية، ولكن نجد أن المغاربة العرب يتحدثون العربية التي سكانها الأصليون 

  . اختيرت لغة رسمية ووطنية للبلدان الوطن العربي من أجل تحقيق الوحدة

إن التزاوج بين مختلف الأجناس وأبناء القوميات يؤدي إلى  :المصاهرة والتزاوج) ب

اللغة  أنيسمعونها، وكما سبق الذكر ظهور هذه الظاهرة، والأبناء يستعملون اللغة التي

سلوك يكتسب، مثلها مثل السلوكيات الأخرى، فيكتسبون جزءا من لغة أبيهم والجزء 

الآخر من لغة أمهم، فهم بصدد استخدام لغتين مختلفتين، فتنصهر فيهما ويتقنونها، فهم 

  . بهذا يمارسون الازدواجية اللغوية

ة أو عقيدة في بلد معين أو غيره فإنه يستحمل معها إذا انتشرت ديان:العقيدةوالدين) ج

فحتما يعتنقون لغتها  لغتها إلى ذلك البلد، وإذا كان أفراد ذلك البلد قد اعتنقوا تلك الديانة

قد فتحوا عدة بلدان وحملوا معهم الدين الإسلامي الذي  مثلا نيفنجد المسلم.ويكتسبونها

وي بينها وبين اللغة القومية فيها، وقام صراع لغوبالتالي انتشرت ، نزل باللغة العربية

- ، الرياض،  1،المجلد الثالث، ع)العلوم الانسانية والإدارية(براهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل1

.77:، ص2002
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وانتصرت على الكثير منها لتصبح العربية اللغة الأولى في تلك المناطق، ،لتلك البلدان

  .اللغوية في تلك المناطق الازدواجيةوهذا التوسع لها في غير موطنها أدى إلى ظهور

هذه القوميات  إحدىختلفة، معظم دول العالم تضم قوميات وأعراقا م: لحس القوميا) د

تمثل الأكثرية، وما سواها تمثل الأقليات، فإذا كان هناك صراع داخل مجتمع معين حول 

) الربيع الأمازيغي(اللغة الرسمية له، كما حدث في الجزائر خلال فترة العشرية السوداء، 

ا فذلك يعني التمييز العنصري بين أفراد الشعب ويؤول ذلك إلى المطالبة بالاعتراف بلغته

القومية لغات رسمية في مناطقها، فإذا ما استجابت السلطات الحكومية لهذا المطلب يعني 

.اللغويةبالازدواجية أنها اعترفت 

Leالثنائية اللغوية) 3 Bilinguisme : إن الحياة المعاصرة تفرض على الفرد أن يكون

ته وتكنولوجياته، فنجد التفتح على العالم وثقافبأكثر من لغة واحدة حتى يتمكن من متشبعا 

  .المتوسطة الابتدائية أو أن معظم دول العالم قد أدرجت ولو لغة ثانية إما في المرحلة

فقد أفرز هذا التطور ظواهر لغوية اجتماعية من أجل التواصل، منها الثنائية اللغوية التي 

  :سنتعرض إلى

  .مفهوم الثنائية) 1

  .عوامل أسباب ظهورها) 2

.أنواعها) 3

Le: (تعريف الثنائية اللغوية) 1ــ  3 Bilinguisme(د من المفكرين ذهب العدي

ظاهرة الثنائية اللغوية رغم أنه من الصعب إيجاد مفهوم شامل لاللغويينإلى إعطاء مفهوم و

قدرة الفرد أو الجماعة اللغوية على ، فهي ، ولكن سنحاول إعطاء البعض منهاومانع

محمد عرفها وقد.غير منحدران من أصل واحد أن يكونا شرط. مال نظامين لغوييناستع

.1:تعريفات منها عدةبعلي الخولي 

  .ــ أن يتكلم الناس في مجتمع ما لغتين

  .ــ أن يعرف الفرد لغتين

  .ــ أن يتقن الفرد لغتين

.17: م،ص2002: دن، دار الفلاح، الأر)الثنائية اللغوية ( محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين ـ  - 1
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استعمال «كـلثنائية بقوله شامل وجامع ل مفهوم أعطى، فقد اتريفإلى جانب هذه التع

ارات اللغة ولأية مهارة من مه الإتقانالفرد أو الجماعة للغتين بأية درجة من درجات 

ويجب  ،استعمال لغتين مختلفتين علىبمعنى أنّه قدرة الفرد . 1»ولأي هدف من الأهداف

م منها مختلف المهارات اللغوية التي تتمتع بها تلك اللغة بحيث يتعلّ. الإتقانأن يتوفر شرط

ق وظيفة اللغة المتمثلة في وأن يحقّ. سواء القراءة ـ الكتابة ـ التحدث ـ الاستماع

يستعملها قن اللغة الثانية كلغته الأولى وفنقول عن الفرد أنّه ثنائي اللغة إذ كان يت. التواصل

وخاصة هدف اللغة المتمثل في  ولأي هدف من الأهداف.بدرجة متساوية

  .والتواصلالإبلاغ

الوضع اللغوي لشخص ما أو جماعة «ميشال زكريا الثنائية اللغوية بأنّها  ويعرف    

لغة بشرية معينة تتقن لغتين، وذلك من دون أن يكون لأفرادها قدرة كلامية مميزة في 

الثنائية هي إتقان الشخص أو مجموعة أشخاص لغتين ف، 2»أكثر مما هي في اللغة الأخرى

بنفس الدرجة، وتكونان من فصيلتين مختلفتين، أي تنحدران من فرعين متفاوتين، بشرط 

أن يكون لذلك الشخص أو تلك الجماعة كفاءة لغوية في لغة الأم مقارنة باللغة المكتسبة 

  .      تكون كلغة المنشأ فتكونان في نفس المستوى، فكل اللغات التي يجيدها الفرد

  :ونجد عند بعض الألسنيين عدة تعريفات منها

ا أن أي شرط،3»تعمال أبناء كل لغة من اللغتينلغتين على نحو مماثل لاس استعمال«ــ 

لأفراد ل) نسبة متساوية(ين بنفس المستوى، أي متكافئتين كون درجة إتقان واستعمال لغتت

  .الواحدالذين يعيشون تحت إطار المجتمع 

تدل على الوضع اللغوي في المجتمع الواحد، «هي التي  هاد الموسى بأنكما يعرفها نها

بمعنى أن المجتمع يستخدم لغتين .4»ن كالفرنسية والانجليزية في كندايستعمل لغتين مختلفتي

  .مختلفتين وليستا من نفس الفصيلة اللغوية

.20: ،ص1988الفرزدق التجارية، الرياض،  ، مطابع1، ط)الثنائية اللغوية(علي الخولي، الحياة مع لغتين  محمد- 1

  .35: ، ص1993، دار العلم للملايين، لبنان، 1ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ط -2

.35: ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ص - 3

، 2003،، دار الشروق1إلى عصر العولمة، طنهاد الموسى، الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة  -4

  . 125: ص
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استعمال لغتين منحدرتان من أصلين مختلفين بنفس نستنتج مما سبق أن الثنائية هي 

المستوى، وبشرط أن تتعايش في المجتمع الواحد، وتضمن التواصل بين أفراده، فيمتلك 

  .  تلك اللغات كأنها مكتسبة كلها كلغة الأم

والأسباب  إذا أردنا تحديد منشأ هذه الظاهرة«:أسباب ظهور الثنائية اللغوية) 2ـــ  3

:1»منها ها نشأت في ظل ظروف مختلفةذلك، فإن التي أدت إلى

ترك مجموعة أفراد أرض الوطن للأسباب الاقتصادية، فقد  وهو:الهجرة الجماعية) أ

تهاجر أعداد غفيرة من بلدان فقيرة من العالم الثالث والسائرة في طريق النمو إلى دول 

أروبا والولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن العمل وهربا من الجوع والخوف والفقر 

والمرض، ناهيك 

سلم لقمعا، لذا يضطرون إلى الهجرة بحثا عن اقمعهمعن الاضطهاد السياسي الذي أ

كما تحصل هذه الظاهرة نتيجة لما يلاقيه بعض الشعوب أو الأقليات من . والأمن

ممارسات سلبية ضد معتقداتها وأديانها، بالإضافة إلى سبب آخر الذي يؤدي إلى الهجرة 

 الأسباب ختلفت ،بلد آخرالمتمثل في التجارة التي تؤدي ممارستها إلى انتقال من بلد إلى و

الذي ينتج عنه هذه الظاهرة  )2*(في اللغة ونمط العيش، وهذا ما يؤدي إلى احتكاك لغوي

.اللغوية الاجتماعية

فهذا العامل المتمثل في الغزو العسكري والاستعمار :الغزو العسكري والاحتلال) ب

لغة المستعمر وهذه ي تفرض هيمنتها على يترتب عليه انتشار اللغة الاستعمارية الت

إمكاناتها، ما ينتج عن تلك المقاومة وبكل طاقتها  الأخيرة تحاول أن تقاوم لغة المستعمر

  .الذي ينتهي بانتصار إحداهما بين اللغتين،  3*صراع لغوي

وأما هذا السبب فهو جزء من العامل التاريخي Annexassions: الإلحاق والضم) ج

بفرض لغتها  ينة على دولة أخرى، أيسيطرة دولة مع بفرض،وذلكالمتمثل في الاستعمار

، المجلد الثالث، )داريةالعلوم الإنسانية والإ( إبراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل  -1

  .25: م، ص 2002الرياض، ،1العدد
هو الاتصال الذي يحدث بين اللغات نتيجة استعمال الفرد أو المجتمع لأكثر من مستوى تبليغي ضمن : لغوي احتكاك)2(*

  . اللغة الواحدة
أو تنافس بين ) لهجات(هو التنافس القائم بين لغة أخرى أجنبية أو بين لغة وأخرى داخل لغة واحدة : صراع لغوي)3(*

  .حدةوأخرى عامية في داخل لغة والغة مثالية 



المبحث الأول                       اللسانیات الاجتماعیة والظواھر السوسیو لغویة في الجزائر

30

ليطوانيا ـ (لغة رسمية لتلك الدولة، ومثال ذلك ضم الاتحاد السوفياتي دول البلطيق

هي الروسية، لتكون بعد ذلك وفرضت عليها لغتها الرسمية التي  إليها) اسطوانيا ـ لاتفيا

ومية تستخدم في الاتصال بين لغة رسمية لهذه الدول، مع بقاء لغتها الأصلية لغات ق

  .الأفراد وفي الأمور العامة

لغات فالعلاقات الخارجية كالاقتصادية والثقافية تؤثر على ال:العلاقات الخارجية) د

كلما قويت العلاقات التي تربط أحدهما بالآخر، وكثرت فرص «المختلفة بين الدول إذ أنه 

فيقصد هادي نهر من كلامه هذا أن  ،1»شطت بينهما حركة التبادل اللغويالاحتكاك ن

تقوية العلاقات والروابط التي تربط بين الأفراد ببعضها البعض، والاحتكاك اللغوي فيما 

بينها، تؤدي إلى التبادل اللغوي بينهم وتنشط ديمومة واستمرارية في التداخل اللغوي، 

علاقات الاقتصادية بين ومثال ذلك انتشار اللغة الإنجليزية في مختلف دول العالم نتيجة ال

،لاسيما أنها تسيطر طر على مختلف العلاقات الدوليةالدول إلى جانب اعتبارها عضو مسي

على مختلف الهيئات الدولية في الأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للتجارة، والبنوك 

  .    الدولية

الاجتماعية التي تختلف الثنائية اللغوية باختلاف المجالات :الثنائيةنواعأ) 3ـــ  3

وتحدد هذه الأنواع حسب نواع الثنائية اللغوية، تظهر فيها، وقد تحدث العلماء عن عدة أ

من م وغيرها درجة الإتقان والمستوى المستعمل فيه، مع توزيع الاستخدام وطريقة التعلّ

.2:ما يليالثنائية نجد أنواع ، ومن الأمور التي تنتج منها أنواع الثنائية اللغوية

Bilinguisme)الثنائية الفردية) أ individuel) ذاته ويرتبط هذا النوع بالفرد بحد

لغته، فكذلك هذا النوع يختص بالفرد وتنسب إليه، فإذا تحدثالفراد ب بشكل خاص، كون

يعني أنه في صدد تكوين نوع من أنواع الثنائية وهي الثنائية الفردية، فتتم دراستها 

:اتصاف الفرد بحالتين وهماعن استعمال الثنائية الفردية ويتولد . كظاهرة فردية

 يتقن الفرد تلك اللغتينو: لغتين الأولى والثانيةال ــ أن يكون قد ملك ناصية) 1 

ا بكل طلاقة وسهولة، فبمجرد سماع سؤال يطرح باللغة الأولى يجيب مفيستطيع استخدامه

  .130: ،ص1988هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، دار الغصون، بيروت،  -1

.28: إبراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، ص - 2
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فإذا ما طرح عليه سؤال باللغة ،انيةو تردد، نفس الشيء بالنسبة للغة الثعنه دون خوف أ

.الثانية يجيب عنه أيضا بنفس اللغة

إحداهما أكثر من الأخرى، فإما  إتقانفدرجة : ــ أن يكون غير قادر على ذلك) 2   

  .لة من شخص يتحدث باللغة الثانيةيتقن اللغة الأولى أكثر من الثانية، فإن تلقى رسا

لذا يقوم بترجمة الرسالة في داخله،  ،الإجابة بنفس اللغة الثنائي في هذه الحالة فليس بوسع

ثم يحاول أن يجيب عن ذلك السؤال المطروح باللغة الثانية، وقد أدى هذا الإشكال إلى 

ة اللغوية الثنائية اللغوية المركبة والثنائي: التفريق بين نوعين من الثنائية اللغوية وهي

  .المتلازمة

أي أن الفرد  ،1»ل الفرد نظامين لفظيين مستقليناستعما«د بها يقص:الثنائية المتلازمة) ب

يسافر أحد إلى كندا وهو يتقن : باللغة نفسها فمثلا) أ(يفهم الرسالة التي تلقاها بلغة 

بكل  الأفراد المتواجدة في كندا مع الإنجليزية فلا يجد صعوبة من جانب اللغة، فيتفاهم

سهولة، ويستجيب للوضع اللغوي القائم في ذلك البلد، ويفهم الرسالة التي وصلته بالغة 

  .بلغة نفسها) ب(

أي مفهوما، بحيث  ،2)أ(نظاما لفظيا راجحا بلغة  يملكفإن الفرد هنا  :الثنائية المركبة )ج

يفهمها ويجيب باللغة نفسها، ناهيك أنه عندما تأتيه الرسالة ) أ(عندما تصله الرسالة بلغة 

ثم يترجم الإجابة ) أ(ليستطيع فهمها، ويجيب باللغة ) أ(فهو يترجمها إلى اللغة ) ب(بلغة 

.من أجل توصيلها) ب(إلى اللغة 

 نن الثنائي هو الشخص الذي له لغتابعض العلماء يعارضون هذا التقسيم ويرون أ ولكن

  .إتقانا تاما، يستخدمهما دون تردد أو حاجة إلى الترجمةيتقنهما 

Bilinguisme:الثنائية المجتمعية) د de Sociétéالثنائية  يعني دراسة ظاهرة

عوامل لغوية متصارعة، المجتمع، وكل ما يحدث داخل المجتمع من كظاهرة عامة في 

. المجتمع ذلك تفاعلاتها وتأثيراتها فيو

فالثنائية المجتمعية تتأثر بكل ما يحدث داخل مجتمعها، فهذا يتطلب دراسة اللغات 

المستعملة في ذلك المجتمع، فتدرس اللغة الرفيعة والأقوى، اللغة الأكثرية، اللغة الوضعية 

.29: إبراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، ص - 1

.29: ، صالمرجع نفسه- 2
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سياسة لغوية ناجحة في التعليم، وهذا النوع من  والأقلية، اللغة المحلية، من أجل وضع

الثنائية يعني استخدام لغتين في مجتمع معين، ولا يعني بالضرورة استخدام كل فرد من 

  .أفراد المجتمع لغتين

Horizontale: الثنائية الأفقية) هـ Bilinguisme ويعني هذا النوع استعمال أفراد

متساوية ومتكافئة، أي أن درجة الإتقان نفسها لكلتا  المجتمع الواحد لغتين مختلفتين بطريقة

في المدرسة أو  ية، وفي جميع مجالات الحياة سواءاللغتين وبنفس المكانة الاجتماع

جاءت هذه التسمية نسبة إلى تساوي اللغتين في المكانة، قدو.المنشآت الرسمية، مع العائلة

ين للغة الواحدة، إحداهما اللغة الفصحى ،أماإذا كانت اللغتان لهجتوتناظرهما في الاستخدام

بمركز الصدارة وتستخدم في مجالات اجتماعية معينة، والثانية اللهجة  التي تتمتع) العالية(

وهي أقل شأنا من اللغة الفصحى، وتستخدم في الحياة العامة، فهي مثل ) الدارجة(العامية 

Verticalة الرأسي الثنائية اللغوية اسم الثنائيةهذه الحالة يطلق عليها  Bilinguisme كما

.يطلق عليها اسم الثنائية اللهجية، وتعرف كذلك بالازدواجية

اللغة وسيلة هامة في تحقيق التواصل والتفاهم بين الأفراد،  تعتبر:التعددية اللغوية) 4

ولهذا نجد المجتمع يرتبط بها ارتباطا وثيقا، لأن وجود اللغة مرهون بوجود من يستعملها 

ويتحدث بها مع غيره، فاللغة كيان المجتمع وهويته، وهذا ما جعل اللغة والمجتمع كالورقة 

 عددتغات واللهجات تما عن الآخر، وبما أن اللّهنقدية ذات وجهين لا يمكن فصل أحدال

التعددية اللغوية في ك وجود ظواهر لغوية منهافي العالم بأسره، فقد أدى إلى تتنوع و

المجتمع عامة، ولدى الفرد خاصة،فالمغرب العربي يعاني من هذه الظواهر اللغوية 

ما  إلى هذا العنصر وسوف نعرض فيالاجتماعية لأسباب عدة، وخاصة التعددية اللغوية، 

:يلي

  .ــ مفهوم التعددية اللغوية

  .ــ أنواع التعددية اللغوية

  .ــ أسباب التعددية اللغوية

La: التعددية اللغويةتعريف ) 1ـــ  4 multilinguisme استعمال يقصد بها

 داخل مؤسسة اجتماعية معينة، وقد ورد في القاموس الموسوعي لعلوم اللسان لغات عديدة

إذا كان يمتلك عددا من اللغات التي ) ثنائي اللغة أو ثلاثيها(يعد الفرد متعدد اللغات « أنّه
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يلقب بهذه الظاهرة الاجتماعية إذا  ، بمعنى أن الشخص1»علم كل واحدة منها بوصفها لغةت

فهو إذن متعدد اللغات ذات أنظمة وقواعد مختلفة، أي ليست  ،كان يتناول أكثر من لغتين

كما  .صل، وتكون مستقلة لتصبح بذلك لغةيلة اللغوية أو حتى من نفس الأمن نفس الفص

تقوم على تجاوز مقاطع «ظاهرة  بأنّها نجد خولة طالب الإبراهيمي تعرف هذه الظاهرة

بمعنى ،2»وعات لغوية أخرىي آخر أو عدة تنتنتمي إلى تنوع بعينه إلى تنوع لغولغوية 

فالتعددية هي من أهم المظاهر  ،أخرى تنحدر منهاأنّه داخل كل تنوع لغوي هناك تنوعات 

 كذلك التعددية اللغوية،ولغوي الجدير بالملاحظة والاهتماماللغوية الشاهدة على التنوع ال

أكثر من لغة أو لغتين حسب طبيعة اتصاله مع مجتمعه  ب إلى كل فرد يستعمل داخلتنس

علاقاته الاجتماعية أو الإدارية، غيره، وعلاقاته مع المجتمع سواء داخل أسرته أو في 

تعددة خاصة بمختلف فكل مجتمع متعدد اللغات يفترض على مستواه استعمال لغات م

تتجاوز فيه الفرنسية حيث وأفضل مثال على ذلك، المجتمع السويسري . أنواع التواصل

متعددة، بلغات والألمانية والإيطالية والرومانية، فنجد أفراد المجتمع السويسري يتحدثون 

 ،وهي من أشهر لغات العالم، ذات أصول مختلفة، فهي نموذج حي عن التعدد اللغوي

تعتبر نموذج يتميز عن حالة سويسرا، حيث تتوزع «التي  إضافة إلى منطقة لوكسمبورغ

اللغات الشفوية على مناطق جغرافية واسعة ومختلفة، فيتم اكتساب اللغة اللوكسمبورغية 

، أي أن 3»ة والألمانية تكتسبان في المدرسةأن اللغتين الفرنسيحين ، فيفي العائلة أولا

هي لغة المنشأ لهذه  اللوكسمبورغيةلوكسمبورغ هي نموذج حي عن تعدد اللغات، فاللغة 

  .المنطقة

الذين  عية التي تطرح نفسها على الأفرادفالتعددية اللغوية هي من أبرز القضايا الاجتما

اتصالاتهم لغة أو لغتين، إلى جانب لغة البلد الرسمية، فهي  يستعملون في جزء من أجزاء

تعد من أهم العوامل التي تسهم في تنوع المعارف للأمم، فالتعددية اللغوية ظاهرة لغوية 

كباقي الظواهر الاجتماعية الأخرى، تقوم على اقتباس أنظمة لغوية متنوعة تنتمي إلى 

، الدار 2ر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر، منذر عياشي، ط فشايس، جاك ماري إزوالدديكاروا1-

.133ـ  132: ، ص2007البيضاء، المغرب، 

.55: خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص2-

.33: ، ص1966، 1لبنان، طبيار أشار، سيسيولوجيا اللغة، تر، عبد الوهاب تزو، منشورات عويدات، بيروت،  - 3



المبحث الأول                       اللسانیات الاجتماعیة والظواھر السوسیو لغویة في الجزائر

34

حتى يكون بها الفرد قاموسه اللغوي المتنوع  زمرة لغوية معينة أو عدة زمر لغوية أخرى

الرصيد (من مختلف اللغات التي تعلمها، وبهذا نجد المتكلم يستعمل الذخيرة اللغوية 

الذي هو في حوزته من أجل بلوغ أكبر مردودية تبليغية ممكنة، فمثلا إذا عجز ) اللغوي

للغة أخرى من أجل إيصاله إلى استخدامه  يطرأالفرد بالتعبير عن شيء معين بلغة معينة 

  .الرسالة

هذه الظاهرة طبيعية لأن كثير من الناس «: الصدد يقول مرتاض عبد الجليل اوفي هذ

ن بأشكال مختلفة إلى جماعتين في قلب وم منتمهأنّون إلى التداول بلسانين، بحكم مندفع

فالتعدد اللغوي ميزة ، 1»الآخرالمجتمع الواحد، إلاّ أن كل اللسانين أو اللغتين يؤثر في 

وهي ظاهرة تميل إلى الفطرة، وكأن الفرد ولد بها وانطبع عليها،  ،تطبع سائر المجتمعات

،حيث إن قصددونكون أنه في أغلب الأحيان يضطر لاستعمال لغتين أو أكثر أثناء حديثه 

ضف إلى ذلك التطور التكنولوجي الذي يفرض علينا أاللغات تتأثر ببعضها البعض، 

استعمال قواميس لغوية لدى جماعة لغوية واحدة، فكل مجموعة لغوية إلاّ وتختار لنفسها 

  .مجموعة من الطقوس والمفاهيم والمقاييس تضبط التبادلات اللغوية في كل حديث

إن المتأمل في الوضعية اللغوية للوطن العربي، :أنواع التعدد اللغوي) 2ـــ  4

: ة اللغوية وهي كالآتييلاحظ أن هناك نوعين من التعددي

، مازيغالأك) غير عربية(تركب من لغة أم وهي تلك التي ت:تعددية لسانية بسيطة)أ

إلى جانب العربية  ،القبائلية بمثابة اللغة الأم أي لغة المنشأفيفها مثلا مناطقتعتبر فيها 

والعامي، وكذلك لغة أجنبية مثل يكتسبه الفرد عند دخوله المدرسة  بفصيها الفصيح الذي

وهي حالة الجزائري الذي اكتسب إلى جانب لغته الأم العامية الجزائرية 2الفرنسية أو أكثر

.بصفة عاديةوالفرنسية من غير أن يتاح له أن يتعلم العربية الفصيحة 

أصل وهو لغة الأم ومن «وهي التعددية التي تتكون من :تعددية لسانية مركبة) ب

ن لغة يتكون أولهما من ازدواجية عربية عامية وعربية فصيحة، ويتكون ثانيهما مفرعين 

: ، ص2002مرتاض عبد الجليل، مقاربة أولية في علم اللهجات، دار المغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،  -1

136.

.31: محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين، ص - 2
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بمعنى أن التعددية اللغوية المركبة تتركب من لغة أم وكل من .1»أجنبية أو أكثر

  .الازدواجية والثنائية

الجزائر من الدول المتعددة اللغات إذ يوجد بها  تعد:غويد اللّأسباب التعد) 3ـــ  4

يتشكل من  الجزائر ووجدنا أنهسبق وأن ذكرنا الواقع اللغوي في تنوع لغوي بارز، وقد 

وهذه الظاهرة اللغوية المعروفة بالتعدد .هجات المحليةغات، إضافة إلى اللّأكثر من ثلاث ل

: اللغوي تعود إلى عدة أسباب نذكر منها

المؤدية إلى حدوث مختلف الظواهر يعد الاستعمار بمختلف أشكاله :السبب التاريخي) أ

اءه مدة اللغوية الاجتماعية كالازدواجية اللغوية، لأنه يأتي حاملا غير لغة البلد المحتل، وبق

حتما إلى احتكاك الشعبين الاستعمار والمستعمر، مما يؤدي إلى  طويلة في هذا البلد يؤدي

للغتين، ومثال حي عن ذلك فرنسا التي بقيت أكثر من قرن في الجزائر، ونجد احتكاك ا

وفي بعض  ،حتى الأميين أثناء حديثهم اليومي يخلطون بعض الكلمات باللغة الفرنسية

في التعليم والإدارات ومختلف مؤسسات الدولة، واستمر هذا الوضع الأحيان تفرض بالقوة 

رب دول المغ ؛كثير من البلدان المستعمرة منها حظ فيحتى بعد الاستقلال، مما هو ملا

الجزائر، وكل الدول التابعة للمنظمة الفرنكوفونية، فهي لاتزال وغرب، مالوتونس، كالعربي

نا هيمنة د على ذلك عثمان سعدي واصفا لتمارس اللغة الفرنسية إلى حد الساعة، إذ يؤكّ

يدخل الإدارات الجزائرية لا يلمس فرق بينها إن أي زائر أجنبي «: اللغة الفرنسية قائلا

وبين الإدارة الفرنسية، الآلات الطابعة تكتب بالفرنسية، الحكم والشعار كتبتا بالفرنسية 

يرن  الهاتفان المكاتب، التعليمات بالفرنسية، وعلّقت في أماكن بارزة للزوار على جدر

 اليقومساءه العادي لصباح الخير كلام المجاملة  بالفرنسية، الينقل على خطه صوتا ناطق

الأجنبي في الجزائر أن يميز بين الإدارة الجزائرية والإدارة فليس بوسع،2»بالفرنسية

.ى الإدارةبسبب طغيان اللغة الفرنسية عل الفرنسية

إن ضعف الدولة في توحيد الأمة يؤدي بذلك إلى تفككها إلى : السبب السياسي) ب

دويلات صغيرة، وبالتالي اختلافها من ناحية التفكير والعادات والتقاليد، فيؤدي إلى انقسام 

تتعلق باستقلال المناطق التي انتشرت فيها اللغة بعضها عن بعض، «لغات جديدة ونشوء 

  .14: ، ص1983المعموري محمد وآخرون، تأثير تعليم اللغة العربية، ، تونس،  -1
  .34: الجزائر،ص ،والنشر والتوزيع ائر، دار الأمة للطباعة والترجمةالتعريب في الجز: عثمان سعدي -2
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يوثق ما بينها من علاقات وذلك أن اتساع وضعف السلطان المركزي الذي كان يجمعها و

كل ذلك غالبا ...الدولة وكثرة المناطق التابعة لها واختلاف الشعوب الخاضعة لنفوذها

يؤدي إلى ضعف سلطانها المركزي، وتفكيكها من الناحية السياسية وانقسامها إلى دويلات 

السياسية يؤدي إلى أو دول مستقلة بعضها عن بعض وحتى عن البيان أن انفصام الوحدة 

فضعف وانحطاط سلطة الرئيس في توحيد أمته  .1»الوحدة المركزية واللغويةانفصام 

تؤدي إلى انقسامها ) دولة واحدة(وحدوث انقلابات إدارية وتمزقات سياسية في ظل دولته 

.مجتمعكل إلى دويلات ومقاطعات مستقلة فيما بعد، لتتخذ لغة يتعامل بها أفراد 

ظاهرة التعدد اللغوي نتيجة الاحتكاك المتبادل بين المهاجرين  تحدث:لهجرةعامل ا) ج

من المقرر أن «إلى مجتمع آخر وسكان البلد المهاجر إليه، فهو يتمثل في تنقل شعب بلغته 

أي احتكاك يحدث بين لغتين أو بين مهاجرين يؤدي لا محالة إلى تأثر كل منهما 

 لأن الغوي اتعدديعد فأي احتكاك لغوي يحدث بين اللغتين لدى شخص مهاجر، . 2»بالآخر

إلاّ أنه يختلف  ،تأثر بلغة ذلك البلد، ورغم أن عامل الهجرة يتشابه مع الاستعمارالشخص 

من حيث الهدف، فهدف الهجرة غالبا ما يكون للعمل والترفيه والدراسة، فيحدث احتكاك 

عة المهاجرة وتنسى لغتها فيتم امتصاص المجمو.د المهاجر إليههاجرين وسكان البلبين الم

. كالعرب الذين دخلوا بلدانا عديدة«: حدوث ظاهرة التعدد اللغويب اسبومن أ.الأصلية

حيث غلبت لغتهم لغات هذه البلدان، كتغلب العربية على الآرامية في العراق والشام، 

ويقصد هنا بالفتوحات .3»المغربوعلى القبطية في مصر، وعلى البربرية في بلاد 

  .سلامية، أي أثرت اللغة العربية على لغة البلدان التي فتحوهاالإ

.161: ، ص1971 ،مصراللغة والمجتمع، دار النهضة، للطباعة والنشر،: علي عبد الوحد وافي - 1

.29: ، صالمرجع نفسه- 2

.25ـ  24: م، ص1997، 1المصرية القاهرة، ط إبراهيم أنيس في اللهجات العربية، مكتبة أنجلو. د- 3
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  تعليم التعبير بالمدرسة الابتدائية الجزائرية: المبحث الثاني

وضع لجزائر منشعب اللغات، فهو إن الوضع اللغوي في ا:الوضع اللغوي في الجزائر) 1

إلى تعدد اللغات فيه واستعمال عدة لهجات تهيمن على الخطابات يعود ذلك معقد ومركب،و

القبائلية ـ الشاوية ـ : الأمازيغية بمختلف لهجاتها التي تفرعت منها: الشفوية ومن بينها

وغيرها، إلى جانب العربية بشقّيها العامي والفصيح،  ...،الميزابية ـ التوارقية ـ الشلحية

.وكذلك اللغة الأجنبية الأولى

لغة الأم لسكان تعتبر الأمازيغية :اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها المحلية)1 ـ 1     

بني مازيغ المتواجدين في معظم سكان شمال إفريقيا، وتعد الجزائر ضمن هذه البلدان 

ها المستعملة لهذه اللغة، فهي لغة محكية، غير مكتوبة، مع أنها غير رسمية، إضافة إلى أنّ

:في الجزائر إلى مجموعات أهمها ه اللغةهذ ،وتتوزعحلياعرفت تنوعا م

¡1»مجالها محدود الأخريات، رغم أنيقصد باللهجة القبائلية فرع متميز عن «:القبائلية) أ

الأخرى، من حيث الاستعمال، رغم محدودية  بمعنى أن القبائلية تختلف عن الأمازيغيات

رقعتها الجغرافية، حيث تعتبر كل من بجاية وتيزي وزو من أهم المناطق الناطقة بهذه 

اللهجة، ربما يرجع ذلك إلى كثرة الكثافة السكانية في مناطق منها منطقة القبائل الكبرى 

  .خإل...والصغرى وبعض مناطق من الهضاب، كبني ورثيلان، البويرة

  ) الأوراس ( وهي اللغة التي يتحدث بها معظم سكان الشرق الجزائري : الشاوية) ب

.باتنة ـ أم البواقي ـ تبسة ـ خنشلة: مثل

.غرداية: وهي اللغة التي يتحدث بها سكان بني ميزاب، مثل: الميزابية) ج

: ثلوهي اللغة التي يتحدث بها التوارق في أقصى جنوب الصحراء، م :التوارقية) د

.تمنراست

وهي اللغة التي يتحدث بها السكان المتمركزون في المناطق المطلة على  :الشلحية) هـ

الأكثر تداولا في هي فاللهجات الأمازيغية هذه ، مغنية ـ تيبازة: المغرب الأقصى، مثل

.هناك بعض من اللهجات لم نتطرق إلى تصنيفها هناومجتمعنا، 

 ،، دار هومة للطباعة والنشرمجلة اللغة الأم، ، »الواقع اللغوي في الجزائر ،اللغة الأم«صالح بلعيد،   -1

  .09: ص ،2009الجزائر،
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تعد اللغة العربية لغة الملايين :)الدارجة(الفصيح والعامي اللغة العربية بشقّيها ) 2ـ  1

من المتحدثين بها في الوطن العربي أو الناطقين بها في العالم الإسلامي وبعض أرجاء 

المعمورة، وهي لغة موغلة في القدم لا يعرف أحد نشأتها الأولى، ومعظم ما قيل فيها 

راسات، كما أن العربية الميزة الأساسية لايزال بعيدا عن التوثيق الذي تستند إليه الد

  المشتركة بين 

ها تبنا«العربي عموما والإسلامي خصوصا، وفهي اللغة التي يتعامل بها العالم . العرب

إن العربية ذات أصل عريق وهي أول لغة استخدمها .1»العرب لغة التخاطب والحضارة

 مرتبطة بنزول القرآن العظيم على خاتم وهينذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا،العرب م

، أي بالعربية، والتي تعتبر هوية 2))لِسان عربِي مبِين ((الأنبياء والمرسلين والذي نزل بـ

  وتنقسم اللغة العربية إلى مستويين هما.الجزائر ومن مقوماتها

:المستوى الفصيح) 3ــ  1     

قول العرب الصبح إذا أضاء، وأفصح والفصاحة من أفصح، «:تعريف الفصحى لغة) أ

¡3»البيان، فصح الأعجمي تكلم بالعربية: اللبن إذا ذهبت عنه رغرغته وظهر، والفصح

  .الإظهار والبيانهي الفصاحة يعني أن 

مفهوم الاصطلاحي للفصاحة لقد عمد علماء اللغة إلى ال:تعريف الفصاحة اصطلاحا) ب

اتباع نظام لغة العرب في كل مستوياته من المستوى الصوتي والدلالي «: بقولهم

¡4»وضوح وإبانة وإظهار عن التبليغ والصرفي والنحوي دون خطأ أولحن، أو عدم 

فنلاحظ أن المعنى اللغوي لا يخرج عن المعنى الاصطلاحي للفصاحة، فحتى في 

أن اللغة العربية كباقي  ويقصد من هذا التعريفالاصطلاح يعني الوضوح والإظهار، 

تدخل العامية في الفصحى لدى تلاميذ الطور الثالث من التعليم الأساسي، : العربية ، التداخل اللغويفيكريمة أوشيش -1

بحث مقدم لنيل الدراجة الماجستير في علوم اللسان والتبليغ اللغوي، المدرسة العليا للأساتذة والعلوم الإنسانية، الجزائر، 

  .41:، ص2002
ش عن الإمام نافع، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ، برواية ور103:، سورة النحل، الآيةالقرآن الكريم -2

  .م 2009هـ  1430
، 2007دكتوراه، جامعة الجزائر، مقدمة لنيل شهادة  حسين بن زروق، العامية الجزائرية وجذورها الفصيحة، رسالة -3

  . 15: ص

.16: المرجع نفسه، ص - 4
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اللغات، لها قواعدها ومبادئها الخاصة بها، فيجب التقيد بها واتباعها وفقا لمستوياتها 

قة والوضوح ـ دلالي، فتتطلب الدـــ نحوي ــصرفي  ــصوتي ـ ؛الأربعة

وتعلن الجزائر أنها  «اللغة الرسمية الأولى،  فاللغة العربية في الجزائر هي، وعدم الإبهام

كذلك، وتنطق بالعربية منذ وصول الجيوش العربية الفاتحة المتعاقبة، والتي كانت لها اليد 

،بمعنى أن الجزائر تبنت اللغة 1»في الآن نفسه)Islamisation(في تعريب المغرب وأسلمته

بة وكذا لغة من القرن السابع إلى يومنا هذا، واعتمدتها لغة الكتاوذلك العربية منذ قرون،

.الإدارة والمدرسة

، ولكن رغم ايلهج اقد شاهدت اللغة العربية تطورات عدة عبر العصور، وشهدت تغييرل

لغة التخاطب ومستعملة في مختلف التظاهرات الاجتماعية والتجارية «ذلك تبقى هذه اللغة 

والثقافية، وهذه التظاهرات التي كانت تقام أساسا في مكة المكرمة مقصد الحجاج منذ 

فالعربية هي لغة .2»والبلغاء بالتيار الأدبي المشهورقرون، كانت تسمح للشعراء والخطباء 

اء الاجتماعية أو التجارية أو الثقافية التي كانت الحديث اليومي في مختلف المجالات سو

تقام في شبه الجزيرة العربية، بالضبط قريش التي تعد من أفصح القبائل في العصر 

الإسلامي، إضافة إلى أنها تأثرت تأثيرا بالغا بنزول القرآن الكريم بهذه اللغة، فهي نفسها 

  .لغة القرآن

:3غرافية للجزائر على مناطق منهافتتوزع اللغة العربية في الخريطة الج

Les.التي تشمل بعامة ما يعرف بمنطقة قسنطينة : الرقعة الشرقيةــ 

Constantinois

Lesالتي تشمل بعامة منطقة العاصمة :ــ الرقعة الوسطى

Algéroisوالداخل،L'intérieur.

Lesالتي تشمل منطقة وهران وما جاورها : ــ الرقعة الغربية Oranais.

التي تشترك مع المجموعة اللهجية من الجزيرة العربية إلى : ــ الرقعة الصحراوية

.المحيط الأطلسيسواحل 

.24:ص ،2007، الجزائريون والمسألة اللغوية، تر، محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، خولة طالب الإبراهيمي -1

.24: المرجع نفسه، ص - 2

  . المرجع نفسه والصفحة نفسها -3
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  ):الدارجة(المستوى العامي ) 2ـ 2

لغة غير محدثة وما الفرق بينها « يعرف أحد الباحثين العامية بأنّها :ةتعريف العامي) أ

أنّها لا أكثر، و منطوقةأن العامية لغة محكية، شفوية و بمعنى ،1»لفصحى ببعيدوبين ا

هذا أن " عبد الرحمن حاج صالح"، ويرىقديمة أي هي أسبق من الفصحى عهدا

لعامية « "الكلام الملحون"الجاحظ عبارةقد استعمل ورف في القديم باللّحن المصطلح قد ع

زمانه، فهذه أقدم تسمية للعامية مع استعمال لكلمة العامي، وصفا للفظ الذي يأتي على 

هي التي منظور هي لغة تشمل عامة الناس، وفالعامية بهذا ال.2»بالعامة ايسميهألسنة من

هي الأكثر استعمالا فيما اد المجتمع في الحياة اليومية، ويتواصلون بها ويتكلم بها أفر

هي المستوى من التعبير الوحيد الذي يتخاطب به "بأنها  ويعرفها في سياق آخر ،بينهم

 يهومشيرا إلى أن العربية الدارجة هي الأكثر استعمالا " الحياة العامةالعرب عفويا في 

عامة الناس، ويذهب  استعملهتعد وأساسيات خضع لقواتلقائي، لا تواقع عفوي و اتذ

ا، مختلفة ظاهرة مشتقة من الفصحى، وملتصقة به« عثمان سعدي إلى أن العامية هي

.3»عنها في الإعراب فقط

، بهاا، ذات علاقة وطيدة متفرعة منهحدى صور الفصحى، منحدرة وإفالعامية إذن هي 

تحريف  ليست لغة بل لهجة مولدة من«من حيث الإعراب فقط، وهي عنها تختلفهالكنو

فهي إذن لهجة ، 4»من كلماتها%80المحرفة فيها نحو  كلمات الفصحى، و تبلغ الفصحى

فمثلا كلمة ، أما اللهجة فهي ترفض التقنينحوية، دة بقواعد نليست لغة كون أن اللغة مقيو

.قال هي تحريف لكلمة   ڤال

 هي التي تهيمن على له، وبالنسبة )٭(المجتمع الجزائري يعتبر العامية اللغة الأمإن

الطفل الجزائري يكون مزودا بنسق «ن إشفوية ذات الانتشار الواسع، حيث بات الالخطا

  .13: ، ص1984أحمد ماهر البقري، اللغة والمجتمع، مؤسسة شباب الجامعة، جامعة المينيا، بمصر،  -1
أعمال الندوة الدولية الفصحى وعامياتها، " العاميات العربية ولغة التخاطب الفصيحة " عبد الرحمان حاج صالح،  -2

  .85: بالجزائر، ص 2007يونيو  5ـ  4لغة التخاطب بين التقريب والتهذيب، المجلس الأعلى للغة العربية يومي 
الفصحى وعامياتها، لغة التخاطب أعمال الندوة الدولية " العاميات العربية ولغة التخاطب الفصيحة "عثمان سعدي،  -3

  .85: بالجزائر، ص 2007يونيو  5ـ  4بين التقريب والتهذيب، المجلس الأعلى للغة العربية يومي 
  . 24: خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص -4

  .الاجتماعي بكل عفويةيقصد بها لغة المحيط الذي ينشأ فيه الطفل، ويكتسبها من محيطه : لغة الأم - )٭(
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عربية دارجة أو أمازيغية، فإذا انتقل إلى الحضانة فإنه يواجه فرنسية : لغوي خليط

الفصحى، مخلوطة بعامية أو أمازيغية، ثم ينتقل إلى المدرسة ليجد لغة جديدة وهي العربية 

فالعامية هي اللغة الأولى التي يكتسبها ، 1»المعلم العامية في إلقاء دروسه وقد يوظف

ن رصيده اللغوي القبلي هو مكتسب بالعامية سواء الطفل في بداية تعلمه للغة، حيث إ

تها، والفرد يكتسب لهجته أولا من محيطه ايالدارجة أو اللهجة الأمازيغية بمختلف تأد

، مجتمعه أفرادمن طرف وهي اللهجة المستخدمة )الشارع ــالبيت ـ (الاجتماعي 

لينتقل إلى المدرسة فيجد لغة مغايرة للغة الأولى، كونه يتعلم الفصحى في المدرسة أثناء 

يستعمل العامية في تلقين  تعلّمه ودخوله الحضانة أو المدرسة، وقد تجد معلمه

كان هي المستوى من التعبير الوحيد الذي فالعامية العربية في أي بلد عربي «دروسه،

،لأن المستوى العامي هو الوحيد الذي يتميز 2»ه العرب عفويا في الحياة العامةيتخاطب ب

فننطق بها دون قصد في الحياة الاجتماعية، فمن  ،بالتكرار عادة وتصبحبالعفوية،

ا يتحدث مع أولاده المستحيل استخدام العربية الفصحى دون إدخال العامية، ولا نجد أحد

أو أصدقائه أو في عمله بالفصحى، فهو يبتعد عنها قليلا أثناء أدائه اللّغوي باستخدام 

  .عبارات بسيطة بعيدة المدى عن اللغة الرسمية لبلاده

وهي ليس لها قواعد مضبوطة، و فالعامية بهذا الشكل تتم بطريقة عفوية غير رسمية،  

، فبالتالي ليست لغة بل هي لهجة، العربية الفصحى من إحدى اللهجات المنحدرة من

إذ نلاحظ أن الأغلبية يستعملون أنها تستعمل بدرجة أكثر من اللغة، وبالرغم من هذا إلاّ 

اللهجة مكان العامية دون مراعاة الفرق الموجود بين المصطلحين، لذا يضطر بنا الحال 

  .رك الفرق الموجود بينهاإلى تبيان ذلك الاختلاف بإعطاء تعريف للهجة كي ند

هي «هجة في الاصطلاح العلمي الحديث الل:Dialecteة تعريف اللهج) 3ـ  2

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، وتشترك في هذه الصفات جميع 

، ، مجلة اللغة الأم، دار هومة للطباعة والنشر»الواقع اللغوي في الجزائرواللغة الأم، «صالح بلعيد،  -1

.09: ، ص2009الجزائر،
رسالة ماجستير، إشراف عبد الرحمان حاج صالح، المدرسة العليا للأساتذة " التداخل اللغوي : " كريمة أوشيش -2

  .44: ، ص2002الإنسانية، الجزائر، فيفري والعلوم 
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 ، بمعنى أن1»ن بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لغاتهي جزء م ،أفراد هذه البيئة اللهجية

لكل مجتمع عاداته اللغوية الخاصة به، فأفراد الجماعة الواحدة يشتركون في طريقة تأدية 

الكلام، وهذه اللهجة جزء من الكل، ولكل منها خصائصها وسبل استعمالها، فهي ذات 

صفات مغايرة عن كل واحدة منها، والظواهر اللغوية للهجة معينة مستقلة عن قرينتها من 

.يةحيث العادات الكلام

، فاللهجة تؤدي 2»تقهقر وانحطاط لغوي من لغة فصحى«حسب إبراهيم أنيس واللهجة، ـ

إلى باللغة الفصحى إلى الضعف، بحيث تشكل لها خطرا يهدد استمراريتها، أو يؤدي 

يجة للتباين في الموقع نت«اللهجة بأنها خولة طالب الإبراهيميوتعرفزوالها وفنائها،

إلاّ نتيجة للصراعات القائمة داخل مجتمع معين، إثر ،فاللهجة ما هي 3»الجغرافي

العالم، وهذا التباين حتما يؤدي  اطقالاختلاف في التوزيع الجغرافي لمختلف القبائل في من

إلى التنوع اللغوي لشيء واحد، بمعنى أن اللغة التي يتكلّمها الأفراد، تتميز بوجود العديد 

ا تتميز بالعديد من صيغ النطق المغايرة للكلمة من التسميات المختلفة للشيء الواحد، كم

  .الواحدة

نصل إلى أن اللهجة فرع من لغة الأصل، ويمكن لها أن ترتقي لتصبح لغة، بما أنها لغة 

الحياة اليومية، فهي من مظاهر اللغة، لها خصائصها المميزة لمختلف مستوياتها التي 

تنتمي إلى بيئة خاصة، ولكن تتميز بالقصدية عكس اللغة الرسمية،وهي طريقة معينة في 

بيئة خاصة من بيئات اللغة، وأنها العادات الكلامية لمجموعة قليلة الاستعمال اللغوي في 

من مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة، أما العامية فهي عبارة عن صفات مشتركة 

عامة وجارية بين عامة الناس في منطقة واحدة أو عدة مناطق، ولكن رغم هذا الفرق 

داخل العاميات هناك  تداخل بينهما، لأن نجد هناكالظاهري الذي يبدو لنا، إلاّ أنه باطنيا 

  . لهجات

  .1995مكتبة أنجلوا المصرية، مصر، ، 9طإبراهيم أنيس، اللهجات العربية،  -1

  .80: ، ص1989 ،بيروت ،دار الجبل ،1طأنيس فريحة، اللهجات وأسلوب دراستها،-2

.26: الجزائريون والمسألة اللغوية، ص: خولة طالب الإبراهيمي - 3
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إن المجتمع الجزائري قد تأثر تأثرا بالغا  :اللغة الفرنسية قبل وبعد الاستقلال) 3

جانب تأثرها باللغة الفرنسية لأسباب تاريخية وانتماء الجزائر للمنظمة الفرنكوفونية، إلى 

ت اللغوية الحضرية خاصة الجزائر، المدية، بالوجود العثماني الذي أثّر على التنوعا«

لتركية المتصلة بالحياة تلمسان، قسنطينة، عن طريق اقتراض العديد من الكلمات ا

، فنجد أن معظم مفردات اللغة العربية مشتقة من القاموس التركيحيث اقترضت 1»اليومية

غتها مزجها مع لوقامت الجزائر ب.فاظ من تلك اللغة مثل الأغاهذه اللهجات مجموعة أل

سبانية على لهجات لغات أوروبية وخاصة الإ«كما أثرت لتسهيل التواصل بين الأفراد، 

، كما أثرت اللغة الإيطالية وغيرها من لغات العالم التي مرت 2»الغرب الجزائري

لكن درجة التأثير قد زالت .بالجزائر عبر العصور لأسباب تاريخية، اقتصادية، جغرافية

فهي أكثر اللغات الأجنبية الجزائرالوقت، إلاّ أن اللغة الفرنسية أرست جذورها فيبمرور 

وتأثيرا في الاستعمالات بقاء.

لقد حاولت الدولة الجزائرية المستقلة إنقاذ ما تم :اللغة الفرنسية بعد الاستقلال) 2ـ  3

خاصة تم فرنسته ما  )Arabisation( تهديمه بدءا بإعادة بناء المدارس إلى محاولة تعريب

، تاريخ تطبيق المدرسة الأساسية المعربة 1978ففي سنة  «في قطاع التربية والتعليم، 

تماما، كان التعليم فيها بالعربية والفرنسية بالنسبة للمواد العلمية، وفي الطور الابتدائي 

اعتمدت الفرنسية منذ السنة الثالثة، أما الطور الثانوي الذي عرف الثنائية نفسها، فقد 

حيث تؤكد المؤلفة أن التعليم ، 1988Ü1989«3عرب كله في نهاية السنة الدراسية 

اعتمد الثنائية اللغوية الابتدائي ، بينما الطور 1978المتوسط كان معربا مائة بالمئة منذ 

من السنة الثالثة إلى جانب الطور الثانوي  ¡»ابتداء] ل الفرد لغتين مختلفتين ويتقنهمااستعما[

.الذي عرف نفس الوضع

أفضل مما كانت عليه أثناء الاحتلال بسبب الاعتماد أما الآن فقد حظيت الفرنسية بمكانة 

وقد عمدت وزارة التربية الوطنية ائرية المفرنسة في فترة الاحتلال، على الكفاءات الجز

على المدرسة الجزائرية  )2004ÜÜÜÜ2005(بعد الاصلاحات التربوية التي جرت سنة 

.26: ، صنفسهالمرجع  - 1

.المرجع نفسه والصفحة نفسها- 2

.31: ، ص الجزائريون والمسألة اللغوية: خولة طالب الإبراهيمي- 3
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يد النظر في هذا القرار لتغير رأيها إلى تدريس الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي، بعدها أع

والسبب في رفع  )2009ÜÜÜ2010(وتعليمها بدءا من السنة الثالثة، وكان ذلك سنة  

هو التأثير السلبي لدى التلاميذ في  ابتدائيمستوى تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الثالثة 

ون له تعدد لغوي، تحصيل العلم والمعرفة، فليس بمقدور التلميذ في ذلك السن أن يك

وصفها لغة كما أصبحت اللغة الفرنسية تدرس بلعقلية والنفسية غير مهيئة لذلك، فقدراته ا

مية، وهي تخصص في التعليم لغة ذات امتياز في الدراسات العل أجنبية أولى، كما تعتبر

  .العالي

يمكننا القول بأننا أمام واقع لغوي متعدد، فيتعذر علينا الإحالة بكل وانطلاقا مما سبق،  

مختلف السلوكيات اللغوية التي تتميز بها الجزائر، فهي في منافسة قائمة لنظريتها العربية 

سواء بمستواها الفصيح أو العامي، إلى جانب اللغة الأمازيغية، وهذا ما يفرز الصراع بين 

د إلى استعمال أكثر من لغة أثناء أدائه اللغوي مما يخلق عنده ما اللغات، وما يؤدي بالفر

يسمى بالظواهر السوسيولغوية، فالفرد الجزائري يجد نفسه يستعمل تنوعا لغويا في 

لذا نجد أن نسب استعمال هذه اللغات  ،المجتمع، وكل كيف يتحدث ويتخاطب مع غيره

.متفاوتة

ظواهر اللغوية الاجتماعية السائدة في وقد توصل بعض الباحثين إلى تحديد ال

1:الجزائروبينوا لنا درجة استعمالها وذلك كما يلي

    المحليةاللهجات        اللغة    

مجال 

الاستعمال 

  العربية

الفصحى

الشلحيةالتوارڤيةالميزابيةالشاوية القبائلية الفرنسية الدارجة 

************  ****  ****    العائلة 

******************الأصدقاء 

    *  ***  *  ***    ***  ***  الدين 

    *  *  *  *  ****    ****  التعليم 

    *  *  **  ***  ****  ***  ****  الوسائط

.09: ص،2009: الجزائر، ومةهدار  ، مجلة اللغة الأم،»الواقع اللغوي في الجزائرواللغة الأم، «صالح بلعيد،   -1
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      *    *  ***  ****    العمل

            ***    ****  الحكومة

  .تمس كل المقامات فهي تحتل مركز الصدارة: اللغة الفرنسيةفـ 

  .المرتبة الثانية بعد اللغة الأجنبية الأولىتحتل : ـ الدارجة

تأتي العربية الفصحى لتحتل المرتبة الثالثة رغم أنها لغة رسمية : ـ العربية الفصحى

  .للبلاد

فكل أوضاعها الخاصة حسب نطاق توزيعها ومجال استعمالها نجد : ـ اللهجات المحلية

  .القبائلية لها وضع متميز عن باقي اللهجات

إلى القول بأن الطفل الجزائري في أي منطقة نصل وضع اللغوي في الجزائر، وختاما لل

د متعدكان، فهو إما أن يكون أُحادي اللغة، أو ازدواجي اللغة، أو ثنائي اللغة، أو حتى 

leMarché«غات، ويحكم هذه السوق اللغوية اللّ linguistique«  التي يتميز بها الوضع

  .اللغوي للجزائر

أثر الوضع اللغوي السائد في المجتمع الجزائري على لغة كل من المتعلم والمعلم ) 2

إن من الثابت أن التنوعات اللغوية التي تحدث على مستوى اللغة : بالمدرسة الابتدائية

العربية الفصحى، تتولد عنها اختلالات لدى المتعلم والمعلم في اكتساب العلم والمعرفة، 

اج في المجتمعات، فإن من المؤكد كذلك أن هذه الاختلافات اللغوية والمهارات، والاندم

، فكل من المعلم والمتعلم يتأثر بالوضع اللغوي السائد ستكون مماثلة في المحيط الاجتماعي

فمن خلال مدونة البحث التي قمنا بها، لاحظنا أن الأستاذ يمزج  ،في المجتمع الجزائري

ولا  ،بشقيها الفصيح والعامي والأمازيغية وحتى الفرنسيةبين مختلف اللغات منها العربية 

يقتصر الامتزاج على الأستاذ فقط، بل على المتعلم أيضا، وبهذا يجد كل من الأستاذ 

من ازدواجية وثنائية وحتى  السوسيولغويةوالمتعلم نفسهما في صدد استخدام الظواهر 

  .ات وتعددات لسانية ولغويةتؤدي إلى التشقق السوسيولغويةتعددية، وهذه الظواهر 

فبحكم الوضع اللغوي الجزائري الذي يتسم بالتعدد اللغوي يكتسب الطفل الجزائري عدة 

لغات بمختلف اللهجات المنحدرة منها، فقد يتعلمها من والديه أو من محيطه في السنوات 

ة مما لا جتماعيوبالتالي يواجه في المدرسة إحدى الظواهر اللغوية الا .الأولى من عمره
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، أي يخلق له 1»على النمو المعرفي والفكري للطفلالوضع سيؤثر «شك فيه أن هذا 

اضطرابات نفسية التي تخلقها كل من الثنائية والازدواجية اللغوية، ما يؤثر سلبا على 

  . مسألة تعليم اللغة العربية الفصحى خاصة

التعليمية مصطلح حديث النشأة، وهو امتداد لعلم عريق  :مفهوم العملية التعليمية) 3

في التراث، يهتم بدراسة أنجع الطرق في تحصيل اللغات، وهو فرع من فروع اللسانيات 

ويعتبر هذا المصطلح ترجمة  ،التطبيقية ومن بين اهتماماتها كذلك مشاكل تعليم اللغة

وله عدة ترجمات في اللغة العربية، ) Enseignement(أو (Didactique)للمصطلح الغربي 

  .الخ...منها التعليمات، الديداكتيك، علم تعليم اللغات، علم التدريس

مصطلح : وقد ميز المتخصصون في مجال التعليمية بين مصطلحين أساسيين وهم

  .التعليمية التعليمية العامة والتعليمية الخاصة

التدريس الدراسة العلمية لطرق«علم التدريسأو يقصد بالتعليمية العامة : التعليمية العامة) أ

وتقنياته، ولأشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخضع لها التلاميذ قصد بلوغ الأهداف 

بمعنى أن ، 2»أو الوجداني أو الحسي أو الحركي المنشودة سواء على المستوى العقلي

البحت من أجل تنظيم مواقف  التعليمية العامة هي إخضاع طرق التدريس للمنهج العلمي

مجموع المعارف «علم التدريس العام بيقصد كذلك و.م للمتعلمين لبلوغ هدف التدريسالتعلّ

أي الاهتمام بالعملية ،3»ف المواقف ولفائدة جميع التلاميذالتعليمية القابلة للتطبيق في مختل

داخل وخارج المدرسة سواء التعليمية التعلّمية بصفة عامة، دون الخوض في مادة معينة، 

الواجبات المنزلية أو الواجبات التي تقدم للتلاميذ داخل القسم، وكذا التعليم الذاتي وغيرها 

  .ويندرج ضمن هذا الجانب تعليمية اللغاتمن المعارف، 

الاهتمام بالنشاط التعليمي داخل القسم في «ويقصد بها ذلك : التعليمية الخاصة) ب

المدرسية، والاهتمام بالفضاءات التربوية في علاقتها بهذه المادة أو بتلك ارتباطه بالمواد 

ج المغربمجلة تعليم اللغة العربية وتعليم المتعدد،" اللغة العربية والتعلم المتعدد في الوسط المغربي "بشرى الفكيكي،  - 1

.79:، ص2002،الرباط، 2

  .3: عالم الكتب، الرياض، ص، 1، ط)تقديم(ية مدخل إلى علم التدريس محمد دريج، تحليل العملية التعليم -2

.3: ، صالمرجع نفسه - 3
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 أي، 1»التاريخعلم التدريس الخاص و ،تدريس الخاص بالرياضياتة، فيقوم علم الالماد

الخ، ... الرياضياتتعليمية ، الفلسفة يةمثل تعليم. تعتني بتعليم المواد كلّ واحدة على حدة

.عن غيرها فتعليم كل مادة مستقل

صيل اللغة بمختلف تهتم التعليمية اللغوية بدراسة طرق تح: ـ التعليمية اللغوية )ج

الخ، وتعرفها إحدى ...الأسلوبي والنصي –دلالي –صرفي -نحوي –مستوياتها صوتي

إشكالية إجمالية ودينامية تتضمن تأملا وتفكيرا حول طبيعة المادة « الباحثات بأنها 

ت متجددة من معطيا انطلاقاالدراسية وأهداف تدريسها وإعداد فرضيات عمل تطبيقي 

لية عادية نستخلص من هذا التعريف أن التعليمية إشكا، 2»باستمرار ومختلف العلوم

ول طبيعة المادة الدراسية، تأملاته الفكرية ح يرسىالفرد أن  ،وشاملة وهي مستمرة فعلى

من جانب الأهداف النظرية إلى  النتائج المرضية عليه الانتباه ليضمن لنفسه يستوجبف

  .التطبيقية وبهذا يكون الفرد في صدد دراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي

هي التفكر في المادة أو المواد الدراسية، بغية تدريسها بأساليب ) الديداكتيك(فالتعليمية 

بالمادة، فسيرورة العملية  فالتعليمية،وتتأثّرعنها أنها عملية ومنظمةوقواعد أقل ما يقال 

التعليمية للمادة المدرسية يكون من خلال الإشارة إلى الأطراف المعنية تتجسد بين 

  .والطريقة مجالات مهمة وهي معلّم ومتعلّمفهي تتعلق بثلاث الأطراف المكونة لها، 

يتحكم في وأن ، وبيداغوجياالطريقة موهوبا المعلّممن المفروض أن ):الأستاذ(المعلّم ) أ

وأن يحسن استثمار الوسائل الطابع التعليمي، ويمتلك القدرة الذاتية في اخيار البيداغوجيا 

  .الجيدساعدة للاستثمار مالتعليمية ال

للانتباه لكي يكتسب المهارات والعادات  مهيأًمن المفروض أن يكون : المتعلّم) ب

  .اللغوية الخاصة باللغة التي يستعملها

اء العملية التعليمية، تستهدف وهي الوسيلة التواصلية والتبليغية في إجر: الطريقة) ج

ئق التعليمية تكون هذه الطرا أنتحقيق الأهداف البيداغوجية لعملية التعلّم، ومن المفروض 

  .هتم بوضع مقاييستقابلة للتطور، وأن 

  .4: ص 1994،التعليمية مدخل إلى علم التدريس تحليل العمليةمحمد دريج،  -1
، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2مجلة الممارسات اللغوية في الجزائر، ع "     تعليمية الترجمة المصطلحية " سعيدة كحيل -2

.     87: م، ص 2011
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من أجل خرىإلى عدة علوم، وهي في علاقة مع مختلف العلوم الأ امهامهيةفيستند التعليمتو

بالعلم النظري الذي يتطور داخل «التعليمية ليست لمشكلات تعليم اللغات ف إيجاد حلول

نه علم تطبيقي ينبغي أن يأخذ الممارسة بعين الجامعات ومؤسسات البحث فقط، ولك

 واكب مستجدات العصر،د مستمر، حيث ييفي تجدهو متطور وفالتعليمية علم .1»الاعتبار

علما باعتبارها ويمثل هذا الشكل وضعية الديداكتيك، للممارسةيتعرض  تطبيقي وهي علم 

من أجل حل مشكلات تعليم  علميته ابقية العلوم، بحيث يقتبس منهمع يتصارع ويتنافس 

.اللغة في الصف الدراسي

:2ومن بين العلوم التي ترتبط معها التعليمية والتي تتأثر بها نجد ما يلي

اللسانيات   علم الاجتماع       البيداغوجيا  علم النفس  اللسانيات 

  .جياالآلي         العلوم المعرفية        التكنولو الإعلامالتطبيقية        

  :وتشمل التعليمية على العناصر التالية

  الديداكتيك

  .المحتوى ـ الطرائق ـ التقنيات ـ الوسائل ـ التقويم

  الفصل الدراسي

، من نعلّم؟ بماذا ماذا نُعلّم؟كيف نعلم؟: للإجابة على سؤالين مهمين هماالتعليمية وتسعى

  . نعلم؟ ولماذا نعلّم؟

ثلاثة  معلىن في تعليمية اللغات اهتماماتهوالمتخصص ركّزلقد :اهتمامات التعليمية) 4

مجالات أساسية، يشكل كل واحد منها مجالا محوريا في عملية التعليم واكتسابها، وتشكل 

مجتمعة تفاعلات المثلث التعليمي، وتجسد علاقاتها الأرضية الأساسية للعقد التعليمي، كما 

.87: ، صمجلة الممارسات اللغوية في الجزائر "تعليمية الترجمة المصطلحية   " سعيدة كحيل-

.87: ، صالرجع نفسه- 2
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ضعيات التعليمية ومن بين هذه المبادئ تمثل هذه المجالات في خصوصيتها طبيعة الو

:1نجد

وهما  ،التركيز على  اللغة العربية أو اللغات الأخرى كالفرنسية والانجليزية ـــ

التي يراد تعلمها أو تعليمها، اللغات اللغة أو كموضوع للتعليم والتعلم، انطلاقا من تحديد 

ف بالسياسة اللسانية أو التخطيط والذي يطلع به اجتماعية اللغة، التي هي في سياق ما يعر

  .اللغوي

إلى جانب دور المتعلم في صياغة كفاءته، من خلال هذا البحث في كيفيات تعلمه للغة 

 اوقطب امهم االعربية أو اللغة الفرنسية أو الانجليزية، أو تعلمه طرق استعمالها كونه جانب

اشتراكه، لأن المتعلم دعامة ، ومن هذا المنطلق يستحيل الوصول إلى نتائج دون اأساسي

أساسية على استثمار طبيعة شخصية، ظروفه، والوسط الذي يتفاعل معه وتبحث في 

  .البرامج المنشورة فيه

وتهتم كذلك بدور المعلم في الدفع بعملية تعليم اللغة، وابراز المناهج التعليمة والتعلمية ـ 

يقع على عاتقه العبء عالة، فالمعلم هجها للوصول إلى النتائج الفتالتي يستند عليها وين

الأكبر، كونه هو الذي يسترجع الأهداف والغايات فعليا، ويساهم بالقسط الأوفر في تهيئة 

.المتعلم لبلوغ غاياته المنشودة

يحدد له،فلمنهاج بصورة علمية، ويعتمد عليه كمرجع أساسي ـــ اتكاء المعلم على ا

، يبرم العقد الذي يربطه بالمتعلم ويعلم منه وانطلاقابفضله المجال الذي يتحرك فيه، 

احترامه وتنفيذه بصورة تجعل الفعل التعليمي ناجحا  من أجلكل ما في وسعه  ويبذل

كيف مع وفاعلا، إلى جانب  تمكين المتعلم من التواصل بأنجع الطرق، تسمح له بالت

  .ا العالمريعة التي يعرفهالسمختلف الوضعيات والحاجيات، خاصة في التحولات الجديدة و

إلى المتعلم من خلال خصائصه المختلفة كالمعرفية، الوجدانية وحتى «التعليمية وتنظر 

تراعي كل الظروف المحيطة بالتعليم بدءا بالنفسية ووصولا إلى  هي، ف1»الفردية

  . الاجتماعية من أجل تحقيق هدف التعليم

 - 112: م، ص 2010الجزائر ، 4مجلة متون، ع"تعليمية اللغات من التأسيس إلى الاهتمامات "ميمون مجاهد،  -1

  .بتصرف 113
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  .التعبير بشقيه الشفوي والكتابي)5

الإفصاح عمّا يختلج في الإبانة و«التعبير بصفة عامة هو  :رمفهوم التعبي )1ـــ  5

نفس الإنسان من أفكار ومشاعر وهذه الأفكار والمشاعر تكون مفهومة بطبيعة الحال لدى 

الآخرين، أما التعبير على الصعيد المدرسي فهو ذلك العمل الذي يسير على وفق خطة 

وى يمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه، متكاملة للوصول بالتلميذ إلى مست

، يعني أن 2»ومشاهداته وخيراته شفهيا وكتابة بلغة سليمة على وفق نسق فكري معين

الفرد عن طريق التعبير يصرح عما يدور في داخله من أحاسيس، فوظيفة التعبير تكمن 

ى الصعيد الإفرادي، مع غيره، فهذا علالفرد في الوظيفة النفسية والفكرية لكي يتواصل 

عبير في المدرسة هو ذلك العمل الذي يبني على منهجية ومراحل إنجازه معينة، أو تبينما ال

خطواته مضبوطة، وهي مقدمة، متن، خاتمة، ومن خلال هذا العمل يحاول المتعلّم أن 

  .يترجم أفكاره وأحاسيسه عن طريق المشافهة

  : التعبير الذي نعلمه في المدارس إلى نوعين هما ينقسمو

يؤديه الفرد داخل القسم،  هو المحادثة أو التخاطب الذي :فويالتعبير الش) 2ـ 5     

مع غيره، ويكون حسب الموقف الذي يعيشه وتعلم من خلاله مهارات مختلفة، كغرس  أو 

ا، وكذا زيادة القدرة على استخدام الثقة بالنفس وزيادة القدرة على اختبار الأفكار وتنظيمه

الكلمات التي يعبر بها، واستخدام الصوت لكي يعبر به، وامتلاك النطق المميز، وأيضا 

استخدام الحركات الجسمية، والقدرة على تكثيف الكلام وتنظيمه وتوظيفه حسب الموقف 

  .المطلوب

المناهج  وتستهدفيقوم بمساعدة التلميذ على بناء أفكاره وتنظيمها،  يوفالتعبيرالشف

المتعلّم تحقيق وظيفة الإبلاغ والتواصل بين التعليمية من خلال تدريس هذا النشاط 

  . وأقرانه، وبينه وبين المحيطين به

لغات، تصدر عن مركز مجلة ، 1ع، "مدخل منهجي ـ الرصيد والتجديد: مقدمة في تعليمية اللغة"، الطاهر لوصيف -1

، .11:، ص1998التعليم المكثف للغات جامعة الجزائر،

.135: ، ص2005 ، بغدادالشروق،دار،1طه حسين الديلمي، اللغة العربية مناهجها وطرق تدريسها، ط - 2
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س القراءة ستثمر دروتُ :يولتعبير الشففي تنمية ا توظيف درس القراءة)  3ـ  5  

ي، ويكون ذلك عادة من خلال مناقشة الأستاذ وتلاميذه أثناء وتنمية التعبير الشففي 

لة واستفسار لبعض الأمور ، وطرحهم للأسئاقراءتهم للنصوص المكتوبة، وتعليق عليه

لم من العبارات غير المفهومة، ومن كل هذا قد يطلب المعوالكلمات  ة، كشرحالغامض

نقل الأفكار الأساسية فيصل به إلى ي، وتعبير شف شكلفي التلميذ أن يلخص ذلك النص 

التي وردت في الموضوع المقروء، ولهذا يمكن القول بأن النصوص بما فيها القصص 

ميال للتعبير عن تلك  ، لأن التلميذ بطبيعتهيوفتلعب دورا مهما في تنمية التعبير الش

نت على شكل قصة وإن كا ،تلخيصهاهذه الأخيرة النصوص، ومن أساليب التعبير عن 

مقروءة التعليق عليها، أو سرد قصة  بتكملتها أو زيادة معلومات بجمل وصفية، أويكون 

  .أو مسموعة عن طريق التعبير عنها بأساليب خاصة

تستهدف المناهج التعليمية من خلال نشاط : يوريس التعبير الشفأهداف تد)  4ـ  5  

  :   التعبير الشفهي تحقيق الأهداف التالية

تمكين التلاميذ من النطق الصحيح للأصوات أثناء إخراجهم لحرف من الحروف  ـ      

  .إخراجا سليما

  .تدريب التلاميذ على استخدام الكلمات في سياقاتها الصحيحةـ      

  .أي الثقة بالنفس، رائهمآعلى كيفية المناقشة والدفاع عن  تدريب التلاميذـ      

  .تلاميذ لاستخدام محصولهم اللغوي وتنميتهإتاحة الفرص أمام الـ      

النفوس بحيث يغدو الكتاب  تنمية مهارة القراءة لدى المتعلم، ومحبتها فيـ      

  .دوقالصالصديق

من أساسيات اللغة العربية وأحكامها الوظيفية، كالإملاء والنحو والصرف  التمكنـ      

والدلالة، وصولا إلى الفهم الصحيح، والقدرة على التعبير السليم تعبيرا وظيفيا وإبداعيا 

  .وابتكارا

تنمية القدرة على التفكير العلمي، والبحث والتحليل والنقد والحوار من خلال ـ      

  .اللغة
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تعليمية تحقيقا الافادة من التقنيات الحديثة كالحاسوب في تسهيل العملية ال«ـ      

، بمعنى أن الهدف من تعليم اللغة هو جعل الطفل قادرا على 1»للأهداف المرسومة

استعمال اللغة في مختلف الظروف التي يعيش فيها الفرد، والأحوال الخطابية التي يمر 

.اة اليومية، ثم استعمالها استعمالا صحيحابها، لاسيما تلك التي تطرأ في الحي

  .التعبير عن الذات والمواقف بشكل طبيعي وتلقائيـ      

  .تنمية الثروة اللغوية مما يساعد على التعبير بطلاقةـ      

التشجيع على الحديث مع الآخرين والمشاركة في النقاش وفق ما يتطلبه آداب «ـ      

، وهذا يؤكد أن أهداف تدريس التعبير الشفهي هو تشجيع وتحفيز التلميذ على 2»الحديث

ما يسمح بالتلميذ الحديث مع الآخرين مالحديث بدون خوف أو خجل وبكل طلاقة وحرية، 

والمشاركة معهم، والمناقشة فيما بينهم، وفق إطار الحديث، وعدم الخروج عن موضوع 

  .الحديث

ي، وبير الكتابي عن صور التعبير الشفلا تختلف صور التع :الكتابيالتعبير ) 5ـ  5     

ي، فالتلميذ يعبر كتابيا عن الصورة التي وو التجسد الفعلي للتعبير الشففالتعبير الكتابي ه

ثيرات معينة، والتي على وصفها وتحليلها وتركيبها، اعتمادا على م شاهدها، حيث يعمل

 طبيعة، لتدوين المعلومات، أو الإجابة عن الأسئلة التلفاز أو في ال علىتعرض سواء

كتابة الأخبار وتقديمها، ويجب على المعلّم أن يعتمد في ذلك على المطروحة عليه، وكما 

يعود التلاميذ على الربط ما يتلقونه من معلومات، والكتابة بلغة سليمة، إلى جانب إعطائهم 

لمسموعة أو المشاهدة، أو ربما تحويل وا كيفية تلخيص القصص، والموضوعات المقروءة

القصة إلى حوار تمثيلي كتابي، ومن صوره أيضا كتابة الرسائل والكتابة حول 

الموضوعات الخلقية أو الاجتماعية أو الدينية، وكذلك إعداد الكلمات الخطابية لإلقائها في 

  .المناسبات المختلفة

، جامعة مولود معمري تيزي 1مجلة الممارسات اللغوية في الجزائر، ع » طرائقتعليماللغة للأطفال«، محمود السيد -  1

  . 28 -  27: م، ص 2010وزو، 
الأساسي، الديوان الوطني، المطبوعة المدرسية، لثة من التعليم السنة الثاالمناهج وزارة التربية الوطنية،   -2

  .م2011/م2010
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5ÜÜÜ6 (يه الشفخطوات تدريس إن :خطوات تدريس التعبيري والكتابيوالتعبير بفص 

ومن بين هذه الخطوات  ،باختلاف أشكالهوتتغير وتتنوع بتغير وتنوع صور ذلك التعبير 

1:نجد ما يلي

يتناول فيه التلميذ بالفكرة العامة، وتحديد الأهمية والهدف المقصود، وذكر  :التمهيد) أ

  .أربعة أسطرمن ثلاثة إلى الأسطر فيها الأسباب الدافعة ويكون عدد 

يتناول التوسع في عرض وشرح الأفكار الثانوية، وذكر التفاصيل للإجابة  :التوسيع) ب

  .عن الأسئلة المطروحة ويكون عدد الأسطر من ستة إلى ثمانية أسطر

  ). لب الموضوع= جسم الموضوع = التوسيع (

وبدورها تحتوي على ثلاثة أمور أساسية ويكون عدد الأسطر فيها من ثلاثة  :الخاتمة) ج

  :إلى أربعة أسطر، وهذه الأمور هي

حول الموضوع، وذلك بذكر المخالفة أو الموافقة، أو  يــــ إعطاء الرأي الشخص

بذكر الاستحسان أو الاستكراه، إلى جانب ذكر مدى التأثير في النفس، وذكر ردة الفعل 

  .لنفس، إيجابا أو سلباعلى ا

هل هو شعور بالفرح أو الحزن، وهل هو الرضا أو الغضب، وهل هو : ــــ الشعور

  .السعادة أو التعاسة

  .الرغبة في تحقيق الأمر أو لا، أو الرغبة تكرار الظاهرة أم لا :ــــ التمنيات

كتابتهم إن هذا التصميم التفصيلي الذي أخص تلاميذنا على الأخذ به واعتماده في 

عمل يرجى منه إيضاح طريقة وضع  التعبيرية، ليس هو التصميم الوحيد للإنشاء، ولكنه

تصميم عام وتفصيلي يستطيع التلميذ أن يلجأ إليه دون أدنى صعوبة، ليريحه في عمله، 

ويبعد الهم الذي يشكو منه كلما عرض عليه موضوع إنشائي جديد، وهو تصميم منطقي 

  .مسار عمله للوصول إلى الغاية المنشودة حسابي يحدد للتلميذ

.، بتصرف7: ، ص2005دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ، 1د، سمير كبريت، المميز في الانشاء والتعبير، ط - 1



  الفصل الثاني

  الدراسة الميدانية

  . التعريف الدراسة الميدانية: أولا

  .تحليل المدونة: ثانيا

  .تحليلات ظاهرة الازدواجية في المدونة) 1

  .مظاهر التداخل بين العربية الفصحى و العامية) 1-1

  .التداخل بين العربية الفصحى و العامية) أ

  .تحليلات ظاهرة الثنائية في المدونة) 2

  .مظاهر التداخل بين العربية الفصحى و الفرنسية) 2-1

  .مظاهر التداخل بين العربية الفصحى و القبائلية) 2-2

  .تحليلات ظاهرة التعددية اللّغوية في المدونة) 3

  .مظاهر التداخل اللّغوي بين العربية الفصحى و الأمازيغية و الفرنسية) 3-1

  .غوية المختلفةالتداخل اللّغوي في المستويات اللّ) 4



الجانب التطبیقي                                                                           الفصل الثاني  

57

  :الميدانيةدراسة التعريف بال:أولا

عنصر مهم في التواصل  حولتتمحور دراستنا الميدانية : لتعريف بالمدونة والعينةا)1

عن طريق  في الواقع سدغير المجالمتمثل في التعبير الشفوي المنطوقوبين الأفراد، 

الحديثة لما فيها من أشكال جوهر الدراسات اللسانية الاجتماعية  ، والتعبير هو الكتابة

بين مختلف  بمختلف أنواعه التعبير الشفويويتمالتفاعل اللغوي الحي بين المتخاطبين، 

  .، من التلاميذ والأستاذأفراد العملية التعليمية

الظواهر الاجتماعية، ولإبرازها ارتأينا  فيه تتجسد اا حينموذج كما يمثل النشاط السابق

إلى اختيار مدونة حسب الدراسة النظرية، فالخطاب الشفوي من أوفر الخطابات وأكثرها 

ي هذه تجسيدا للعربية الفصحى في الحياة المدرسية خاصة والحياة اليومية عامة، وتجلّ

 ئرية ولطبيعة مجتمعها الذي يستعمل المدرسة الجزاالظواهر فيه يكون بكثرة، ولهذا فإن

مل على تجسيد خطاباته مع فإن المعلّم هو ابن هذا المجتمع ويع ،أكثر من لغة ولهجة

  ، وعليه فإن تلاميذه

كبير طبيعة اللغة المستعملة في التعبالمدو ير الشفوي لدى التلميذ نة تعكس إلى حد

  .والأستاذ

ذلك على معطيات لغوية تمس الجانب المنطوق، و مدونة هذا البحثاحتوت قد و

السنة الثالثة من  مع تلاميذدروس تعليمية بالملاحظة المباشرة له عن طريق حضور 

  :وهي كالآتي مدارس ابتدائيةثلاث التعليم الابتدائي، حيث قمنا بجمع المدونة من خلال 

  .ببجايـة بقرية تيزي بني خاطب،" بوتريد عبد القادر"رسة الشّهيد ــ مد

  .ڤوسيم بتيزي وزوبقرية أ" مزيانمزغران محند أ"ــ مدرسة الشّهيد 

  .بقرية سمعون بجاية" سمعون مركز"ــ مدرسة 

جمع المدو نة من مدارس في مختلف المناطق لتتاح لنا الفرصة للمقارنة بينهاوتم.  
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يعود السبب في التركيز على التعبير الشفوي، :أسباب التركيز على التعبير الشفوي) 2

لكشف عن ورغبة في ا داخل القسم، كلّ من التلاميذ والأساتذةالخطاب لدى هذا إلى أهمية 

وخاصة العربية الفصحى التي تعد لغة  السابق،في الخطاب  السوسيولغويةالظواهرمختلف 

ة دون تحتويه من ظواهر سوسيولغوي وكذا الكشف عن حالة المدرسة لما، التدريس

تفادي هذه الظواهر الإمكاناج الأستاذ، وإلاّ سوف يحاول قدر حرإالمماس بمصداقيتها أو 

أثناء التدريس، كون أن التعبير الشفوي يندرج ضمن اللسانيات الاجتماعية التي تهتم 

.بمختلف الظواهر اللغوية الاجتماعية

لكشف عن الظواهر اتستهدف هذه الدراسة الميدانية :أهداف الدراسة الميدانية) 3

السوسيولغوية الواردة في لغة تلاميذ ومعلمي السنة الثالثة ابتدائي، لأن اللغة العربية 

الفصحى تتأثر بالواقع اللغوي السائد في المجتمع الجزائري، وهذا الوضع المعقد والذي 

المدرسة، وبالتالي يحدث تداخل  يتضمن عدة لغات يؤدي إلى احتكاك لغات المحيط بلغة

.بين لغة المدرسة ولغات الأم للتلاميذ

فالمدونة التطبيقية لهذا البحث يتلاءم مع الغرض المنشود إليه في إنجازنا للمدونة 

التطبيقية، وذلك من خلال إبراز مدى تأثر اللغة العربية بما يحيطها من أنظمة لغوية 

ر الاحتكاك والتداخل اللغوي في تعليم اللغة العربية أخرى كما تهدف أيضا إلى تحديد آثا

  .الفصحى في السنة الثالثة ابتدائي

لقد اعتمدنا في جمع هذه المدونة :خطوات جمع المدونة لهذه الدراسة الميدانية) 4

إحدى أهم وسائل البحث الميداني التطبيقي المتمثلة في التسجيل عبر المسجل الآلي من 

وتسهيل تحليلها لاحقا، حيث يسمح لنا هذا التسجيل بوضع صورة  أجل تحديد المدونة

شاملة للأداء الكلامي للأستاذ أثناء أدائه لمهمته التدريسية، وكذا نوع العلاقة التي تربط 

بين التلاميذ والأساتذة للكشف عن المحيط التعليمي الذي يعيشون فيه ومدى تأثيرهم فيه، 
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الآلات التي يعتمدها العلماء، وخاصة علماء اللغة فالتسجيل الصوتي آلة من أتقن 

الاجتماعي، فهي تعطي الفرصة للتسجيل والوقوف في أية نقطة مهمة تخدم موضوع 

.البحث

إلى جانب وسيلة أخرى، وهي التسجيل الكتابي التي سمحت لنا بالوقوف على مختلف 

  .مختلف سلوكياتهمالإشارات والحركات الجسمية التي صاحبت لغة التلاميذ وكذا 

لقد استغرقت مدة جمع هذه المدونة حوالي شهر :حضور دروس تعليمية مع التلاميذ) 5

كامل، وتضمنت على حضور دروس تعليمية لدى تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي لمادة التعبير 

 10م إلى  2015أفريل 13(الدروس في الفترة الممتدة من ، فقد حضرنا أغلبية الشفوي

وهذا لمعرفة مدى ظهور المزج اللغوي في هذه الحصة لدى كل من المعلم )م 2015ماي

.والمتعلم

  : ومن بين الحصص التي اشتملت على التعبير الشفوي هي

  .م 2015أفريل  13الاثنين :الحصة الأولى

بأسلوب التلاميذ، مع تمثيل »الجهاز العجيب«تتضمن الحديث عن نص تحت عنوان 

  .»أنواع الجمل« في ذلك موظفين الحوار الذي جرى بين الحاسوب والطفل، 

  .م 2015أفريل  14الثلاثاء  :الحصة الثانية

لى الرسول ـ صلى االله كيفية نزول الوحي ع« : يتمثل التعبير الشفوي في هذه الحصة

  .بأسلوب خاص بالتلاميذ» عليه وسلم

  .م 2015أفريل  19الأحد : الحصة الثالثة

  .صنع البيتزا يتضمن التعبير عن خطوات

  .م 2015أفريل  21الثلاثاء  :الحصة الرابعة

  .ويتمثل في اختيار إحدى وسائل الاتصال والتعبير عنها باستعمال أسلوب الوصف

  .م 2015أفريل  26الأحد  :الحصة الخامسة
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، مع استعمال صيغ التعجب »بين السماء والماء «ويتمثل في الحديث عن نص بعنوان 

  ).ميذ إعادة تلخيصه من طرف التلا( ومراعاة خطوات إنشاء التعبير 

.م 2015أفريل  29الأربعاء  :الحصة السادسة

  .ويتضمن التعبير عن وسيلة النقل

.م 2015ماي  05الثلاثاء : الحصة السابعة

  .بأسلوب التلاميذ» بين السماء والماء « نص  ويتمحور التعبير حول المشاهد الواردة في

  .م 2015ماي  07الخميس  :الحصة الثامنة

  .من كتاب القراءة.139:التعبير عن الصورة الواردة في النص، المشهد ص

  .م 2015ماي  10الأحد  :الحصة التاسعة

  . 144: التعبير عن المشاهد الواردة في كتاب القراءة ص

  :تحليل المدونة: ثانيا

في البداية يجب أن نشير إلى نقطة : الاجتماعية في المدونة للغويةالظواهرا تحليل) 1

ة، وهي اللغة المستخدمة في المدولغة شفوية، بحكم أن عملية حيث اعتمدنا نة، مهم

أسئلة عليهم  بطرحوذلك ، كثر بين كلّ من الأستاذ والتلميذالتدريس تتم بطريقة شفوية أ

لأنّهم يصفون ) يكثر عليها المنهج الوصفي(ومناقشتهم، فهي تتطبع بطابع الوصف 

.بواسطة التعبير عن مواضع خيالية أو حتى واقعية ويندمجون معها

الخطاب الملفوظ حيث يتميز غة المكتوبة، الاختلاف عن الل فاللغة الشفوية تختلف كلّ

  .ن الخطاب الشفويمدونتنا هذه تدخل ضموبالاختصار، 

  .يوضح النسب المئوية للغات المستعملة خلال إنجاز دروس التعبير جدولوفيما يلي

لنا عينة من هذه الحصص، حيث قمنا فيها بحصر عدد الكلمات المنتمية إلى كل تنوع و

لغوي مستخدم من طرف التلاميذ والمعلمين في كل حصة، ومن ثم حساب النسب المئوية 
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ولهذا فقد اعتمدنا في حساب النسب  ،وجود ظاهرة الثنائية في التعبير الشفويمدى لمعرفة 

=المئوية على قانون النسبة المئوية المعروف
ଵൈلغة كل في الكلمات عدد

للكلمات الكلي العدد

  :جدول يوضح مجالات الكلمات في المدونة

  النسبة /العدد 

  النسبة المئوية  العدد  مجال الكلمات

  % 79.31  414  الكلمات الفصيحةمجال 

  % 6.70  35  مجال الكلمات العامية

  % 10.72  56  مجال الكلمات الأمازيغية

  % 3.25  17  مجال الكلمات الفرنسية

مجال الكلمات الفصيحة أن:السابق لمتحصل عليها في الجدولنلاحظ من خلال النتائج ا

بنسبة تقدر من حيث الاستعمال وتدريسها مرموقة هي التي تحتل مركز الصدارة ومكانة 

، ويعود ذلك إلى أن مدونتنا التطبيقية قد تمت في المدرسة وهي مؤسسة %79.31ب

يقتضي الحديث فيها باللغة العربية الفصحى، ومن الكلمات الفصحى الواردة في تعليمية 

 ـ لاـــ من يتفضل ــقلت لك  ــشكرا ــ مكونات الجهاز  ـ تذكرة:المدونة

ـ ـــ منظر ـــ ما أجمل ــتعبير  ــتتحدث بغير اللغة العربية داخل القاعة ـ

  .هاتف كبير ـــحديثة ـ ـــسفينة ـ ــــ القطار ــالطبيعة 

مجال الكلمات الأمازيغية من  في المرتبة الثانيةـــ فبد اللغة العربية الفصحى، يأتي 

هم أمازيغ بما  أفراد المدرسة، وسبب ذلك أن كل %10.72بحيث الاستعمال بنسبة تقدر 
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 ،فيهم الأستاذة والتلاميذ، وأنّها لغة المنشأ لكلا الطرفين لذا من المستحيل الاستغناء عنها

شَتْ ـ روح ـ أَتَسليلَطْأَقَموشيك :ومن بين النماذج التي استعملت فيها الأمازيغية ما يلي

  .روحطْ ـ أَهطْرى ـ ذَاين ـ رواح غَرذَاي ـ أَهطْراشْـ سوسم ـ خَطي ـ أَنذَأَتْ

، وتقدر نسبة استعمالها في التعابير من حيث الاستعمال بينما اللهجة العامية فمجالها أقل

اجع ، وهذا ر%06.70 المنجزة أثناء حضور في الأقسام التي شكلت عينة هذه الدراسة 

 ملمستوى العامي عند طرحهأكثر ا ونستعمليلأستاذة ، فاإلى أن لغة الأم هي العامية

ومن بين الكلمات المستعملة في المدونة ،وعند مناقشاتهم وتقديمهم للدرس، للأسئلة

ه رواح ما تروحش ـ ما تهدرش ـ علاش ما درتش التمرين ـ علا:باللهجةالعامية نجد

.لهنى ـ ما تجوبش

، وهي %3.25رفي المرتبة الأخيرة بنسبة تقد وفي الأخير يأتي مجال الكلمات الفرنسية

وهو السبب  نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب السابقة ويعود ذلك إلى سبب وحيد ورئيسي

: ومن الكلمات الفرنسية المستعملة في المدونة نجد) الاستعمار(التاريخي 

kat kat(4 × 4) – Un cartier – Le brouit – fromage rapper – la tablette – fermer la

– le contraire – il ne faut pas – le flash disk

، فهو يتميز بثنائي اللغاتتعدد مول نستنتج أن الفرد الجزائري وانطلاقا من تحليلنا للجد

  .اللغة ومتعدد اللغات ومزدوج اللغات

  :ومن نماذج الظواهر اللغوية الاجتماعية المستعملة في المدونة نجد

  :المدونةتجليات ظاهرة الازدواجية في ) 2

أن حديث من خلال جمعنا للمدونة لاحظنا ووجدنا : التداخل بين الفصحى والعامية) أ

خلو من استعمال أكثر من لغة لأجل إيصال الرسالة، والتفاهم بين يالأساتذة لا التلاميذ و

مختلف الحصص في المدرسة الابتدائية لاحظنا أن سل والمرسل إليه، فأثناء حضورنا المر

المتحدثين يلجأون إلى استخدام ظاهرة الازدواجية اللغوية من عربية فصحى وعربية 

  .عامية، فهم يستعينون بهذه الظاهرة أثناء حديثهم الشفوي من أجل تحقيق غايتهم

  وقد أدرجت العامية فنجد أن الأستاذ يستعمل اللغة العربية بمستويها الفصيح والعامي، 
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  :، ومن أمثلة التداخل اللغوي بين هاتين اللغتين ما يليأكثر من مرة أثناء الأداء اللغوي

  الجملة المقابلة لها بالعربية الفصحى  باللغة العامية الجملة 

  لا تخرج ولا تتكلم  ما تخرجش وما تهدرش

  إجابتك صحيحة  جاوبت مليح

  نواصل فقطلا بأس،   ما عليشنواصلوا برك

  من منكم يعطي لنا أنواع الجمل  شكون يعطي لنا أنواع الجمل

  تكلم يا زايد  أزايدردهأَ

  لي ثَلاَثة بقيت  مازال لي ثْلاثة 

 املأ الكأس  املأ الكَاس  

  نرسل   نْبعثُوايمكن 

فَرع دصوتك يا محنارفع   وتك يا محندص  

با كل الشرورباعد االله عنّ  الشر عيد  

سيارة الهسيارة رباعية الدفع  رام  

  الموظفون  ونامالخدداخل الطائرة يوجد  

من خلال هذا الجدول نستنتج أن كل من الأساتذة والتلاميذ يوظفون اللهجة العامية ف

أثناء التعبير الشفوي من أجل التواصل فيما بينهم، فاللغة العربية الفصحى تتأثر باللغة 

اللغوية بين المستوى الفصيح ما يؤدي إلى خلق وتشكيل الازدواجية م،العربية العامية

فالبرغم من أن اللهجة العامية ليست اللغة الأم للتلاميذ الذين أجرينا ، العاميالمستوى و

عليهم مدونتنا التطبيقية، والمتمثلة في المدارس الابتدائية لمناطق قبائلية، إلا أنها تستعمل 

  .وهذا الجدول يمثل أكبر نسبة، مقارنة بالجداول الأخرى .نهمأثناء الأداء اللغوي بي

لتلاميذ تهملة أثناء مساعدالأستاذمن خلال تدخلات يظهر فاستعمال العامية في المدونة 

نشاء التعبير الشفهي أو من طرف مساعدة التلاميذ بعضهم البعض، ويعود إمن أجل 
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ولم يتعود يات الدنيا، لهم، أن هذا المستووى التعليمي العامية إلى المستاستعمال أساسا 

  .التلاميذ على الفصحى لأن لغة المنشأ لديهم ليست بالعربية الفصحى والاحتكاك بها

نلمس استخدام المستوى العامي من طرف الأستاذ أكثر مقارنة بالتلاميذ، وذلك كما

على الأستاذة  ، فكانبينهم الفصحىالعرفي وعدم تعودهم على استعمال  عاة لمستواهمامر

  .محاورتهم ومناقشتهم بنفس اللغة لتحقيق التفاعل بينهم

يتجلى استخدام اللهجة الأمازيغية :التداخل اللغوي بين العربية الفصحى والأمازيغية) ب

يلجأ كل من المدرسين والتلاميذ إلى استعمال من المواقف، وفي مدونة البحث في كثير 

استخدامها التي ينحصر  لم يتعودوا على العربية الفصحىلأنهم الأمازيغية في تواصلاتهم

ـ في ــ، في البيت على استعمالاتهم في المدرسة فقط، أما اللغة الأمازيغية فقد طغت

في الساحة حتى بين التلاميذ داخل القسم خفية وخشية من الأساتذة، ناهيك  ــالشارع ـ

.أن هذه اللغة تنتمي إلى منطقة القبائل جغرافيا

 ،وهذه الأخيرة تعد بتدائيات تنتمي إلى منطقة القبائلالمحللة قد جمعت منإ المدونة ا أن كم

رون بها بمما جعلهم يعوهؤلاء قد اكتسبوا الأمازيغية منذ نعومة أظافرهم منشأ لتلاميذها، 

  .دون قصد

مؤخرا،  وطنيةتهم وخاصة بعد أن أصبحت لغة فنلاحظ أن الأمازيغ يفتخرون بلغ

  .فيشجعون على استخدامها كلغة أم لهم

سجلنا بعض التدخلات باللغة الأمازيغية أثناء  ،ومن خلال حضورنا لبعض الحصص

  :ومن نماذج ذلك نجد ما يلي ،الدرس

الجملة بالعربية الفصحى المتداخلة 

  بالأمازيغية 

  الجمل المقابلة لها بالعربية الفصحى

  كم مرة قلت لكم أسكتوا  غْ سكُوتْ أَشْحالْتكَلْتأَونْدني

يكوشيلَطْأَقَملاغسل أسنانك   أَتَس  

موسيازايد أسكت  أزايد س  

  لا  خَاطيهل أخرج يا سيدتي 



الجانب التطبیقي                                                                           الفصل الثاني  

65

  أين ستذهب  أَنذَاأَتْروحطْ

  الآن   ذَاينبركَاوثْ ثُورا

كوفَتُوسي ساشليس بيدك  م  

  ذهب يأخذه أينما  أَنذَا يروح أَثْيوِي

  تفضل اسرع  أَهـ زِيغْ

  خذ نفس طويل  أَر النَّفْس

الجدول نلاحظ أن لغة الأم لسكان بني مازيغ تجلت بصفة كبيرة في هذا  من خلال

دركنا كيف تتداخل اللهجة القبائلية في التعبير أ ة البحث، فمن خلال هذه الأمثلةمدون

بقرينتها العربية الشفوي لدى الأساتذة والتلاميذ، ما يؤكد على تأثير اللغة الأمازيغية 

ويعود ذلك إلى كون أن التلاميذ لم يتعودوا على العربية الفصحى،  ،هاالفصحى أثناء تعليم

  .بل تعودوا على اللهجة الأمازيغية

  :ظاهرة الثنائية في المدونةتجليات ) 3

إن الوضع اللغوي في :التداخل اللغوي بين اللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية) أ

المجتمع الجزائري جد معقد، إذ يفرض على المتحدث استعمال ظواهر لغوية مختلفة 

نوع والتحكم الاحتكاكمؤسسة اجتماعية، وهذا ب كالثنائية اللغوية التي لا تخلو منها أية

لغويا  السائد في مجتمعات دول العالم، ومن بينها المجتمع الجزائري الذي يعرف وضعا

ؤسساته برز فيه هذه الظاهرة بشكل كبير وذلك في جميع متمركبا ومعقدا جدا، والذي 

وهذه الظاهرة هي استعمال المتكلم  ،بما فيها المدرسة التي تتجسد في قاعاتها ،داريةلإا

.وهما الفرنسية والعربية الفصحى من نفس الفصيلة أثناء كلامه، الغتين ليست

  : فمن النماذج الواردة بهذه الظاهرة في المدونة ما يلي 

الجملة بالعربية الفصحى المتداخلة 

  بالفرنسية  

  الجملة المقابلة لها في العربية الفصحى

Fromageنعمل فوقها Râpéنعمل فوقها جبن مبشور  

Leهناك Bruitهناك ضجيج  
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Unنرسل  Messageنرسل رسالة نصية  

La: نتكلم كذلك ب Tablette  نتكلم كذلك بالهاتف الكبير  

Laيعمل دبدوب Recetteيعمل دبدوب وصفة البيتزا  

4Kat×4سيارة  Kat  سيارة رباعية الدفع  

Lesزرنا  Cartier  زرنا الأحياء  

Leعبر Metro  قطار الأنفاق  

  المركبة الهوائية  Téléfériqueإخترت

Laو Clavierيتكون الحاسوب من  souriيتكون الحاسوب من الفأرة ولوحة المفاتيح  

على زر التشغيل ونعملطضغنشغل بال

Le flash disk أوcd

نشغل الحاسوب بالضغط على زر التشغيل 

ونركب فيه حامل المعلومات أو القرص 

  المضغوط

من خلال الجدول نلاحظ أن هناك تداخل بين اللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية، 

ر تأثيرا بالغا في اللغة المتمثل في الاستعمار الذي أثّووهذا راجع إلى عامل تاريخي 

يظهر بكثرة، فكل من التلاميذ فنلاحظ أن استخدام اللغة الفرنسية  ،العربية الفصحى

ه اللغة ويستخدمون ألفاظ فرنسية أثناء تقديم الأساتذة للدرس والأساتذة يستعينون بهذ

  .باعتبارها لغة العصر

  :تجليات ظاهرة التعدد اللغوي في المدونة) 4

نلاحظ من خلال :أ ـ التداخل اللغوي بين العربية الفصحى والأمازيغية والفرنسية

العربية الفصحى والأمازيغية والفرنسية  التعابير المسجلة أن هناك تداخل بين اللغات بين

في آن واحد، وهذا راجع إلى الوضع اللغوي السائد في المجتمع الجزائري، بما فيه 

المدرسة التي تجسد أكثر مختلف الظواهر السوسيولغوية ومن بين النماذج التي سجلناها 

:من خلال حضورنا لمجموعة حصص في اللغة العربية هي كالآتي

لمتداخلة بين اللغة العربية الجملة ا

  والأمازيغية والفرنسية 

  الجملة المقابلة لها باللغة العربية
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  يا زايد، أغلق الباب   ثَوورثَنيFérmédeيازيد

 كَبنَسDentifriceشَةنضع معجون الأسنان فوق الفرشاةڤَلْفُور  

 نَاكهLe Bruitيرذَفهناك فوضى في الخلف  غَر  

  اخترت الطائرة يا سيدي  أَشِّيخL’Avionْاخْتَرتُ 

 نْدحأَم بِيغْ نَقَتْلَكرنإذا غضبت أقتلك يا ولدي محند التزم   م

  الصمت

Laاخْتَرتُ  Tabletteْيغْثعيسدياسياخترت الهاتف الكبير يا سيدي لأنني أمتلكه   ڤَخَام

  .إنه في البيت

اللغات السائدة في الجزائر نلاحظ من خلال هذا الجدول أنه هناك تداخلات لغوية لمختلف 

سواء اللغة الأم لسكان بجاية وتيزي وزوأولغة المدرسة المتمثلة في اللغة العربية الفصحى 

وهذا طبعا يعود إلى التأثير المتبادل بين هذه اللغات، وأنه من ،أو حتى اللغة الأجنبية

  .إيجاد تعبير شفوي يخلو من التعددية اللغوية في المدرسة الجزائريةالمستحيل 

من خلال الجداول السابقة نستنتج :التداخل اللغوي في المستويات اللغوية المختلفة) 5

صوتي ـ صرفي ( أنه هناك مظاهر التداخل اللغوي على مختلف مستويات اللغة الأربعة 

لدى تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي في حصص  ، فهناك تداخلات لغوية)ـ نحوي ـ دلالي 

ر تداخلات أسبابها الخاصة منها تأثّ، فبدون شك أن لهذه الالتعبير الشفوي للغة العربية

: التلميذ بمختلف اللغات المحيطة به، والتداخلات المتعلقة بالمستوى الصوتي هي كالآتي

:التداخل اللغوي على المستوى الصوتي) أ

 التلاميذ يستبدلون الحروف وينطقونها بالحروف التي تشبهها مثل نطق الدال ذالا فمعظم

  :والجدول الموالي يوضح ذلك...اأو العين غين

  موضع التداخل الصوتي  الكلمة

  أنظر  أندر

  يبعثه  يبعته
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Poytableportable

  المقاهي  القهاوي

  مريم  مريام

  كقطع  كقطيع 

  اشترى  استرى

الأساتذة والتلاميذ، ونجد في خطابات ل الجدول أن هناك تداخل صوتي نلاحظ من خلا

الصوتية ق والقاعدة بوهذا لا ينط )أنظر(بدل  )أندر(مثلا  ،أنهم ينطقون الضاد بالدال

اللهجات، وخاصة اللهجة القبائلية فمعظم التلاميذ بالمتعلّمين سبب تأثربالعربية، وهذا 

، ويعود سبب )بالقهاوي(نطقت )المقاهي(: مثلا ،ة القبائليةينطقون الكلمات العربية باللهج

بين مخارج الأصوات لمختلف لتقارب إلى اهذه التداخلات الصوتية لدى التلاميذ والأساتذة 

  .اللغات

  :مظاهر التداخل اللغوي على المستوى النحوي) ب

في الجدول  ،ستوى من خلال ما سجلناه والمتمثليظهر التداخل اللغوي في هذا الم

  :الموالي

  موضع التداخل على المستوى النحوي  الكلمة

  ش|خرج|تما  ما تخرجش

  كتبت|أنا|  أنا كتبت التمرين

  كقطع  كقطيع الثلج

  التصقت العجينة فوق الطاولة  تلصقت العجينة في الطاولة

  أن أعلمك  أعملك

مين، مين والمتعلّلنا من خلال الجدول أن هناك تداخلات نحوية في كلام المعلّ يتبين

  ).القبائلية(سبب التأثر باللغة الأم بحيث نجد أن هناك أخطاء نحوية 

  ).تش(الأولى هو في بدايتها ونهايتها فموضع التداخل في الكلمة 
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اء عمال الضمير وكذلك تيتمثل في است) أنا كتبت(وضع التداخل في الكلمة الثانية أما م

  .على استعمال إحداهما قتضيالفاعل والقاعدة النحوية ت

وتتجلى مظاهر التداخل اللغوي :مظاهر التداخل اللغوي على المستوى الصرفي) ج

عدم تصريف في ذلك  ،ويتجلّىرفيمي في كثير من المواقفوعلى المستوى الم

وهذا كله لا يتوافق والميزان  ،للكلماتعدم التشكيل ،وتذكير المؤنث أو العكس،والأفعال

  :ذلك ربية، والجدول الموالي يظهرالصرفي للغة الع

  موضع التداخل على المستوى الصرفي   الجمل 

وبلْحاس  الحاسوب  

  ربعوا الأَيدي  ربعوا الأيدي

  سريعا جدا  مسرِعا جِدا

  يرفَّه عنِّي  يرفَه عني

م لمعلّخلال سماعنا لتعابير الناها من خلال الجدول أن التعابير الشفوية التي سج فيتبن لنا

والقاعدة  ضوهذا ما يتعار ،التداخلات على المستوى الصرفيتتخلّلها بعض م والمتعلّ

  .العربية، فهذه الكلمات فيها تداخل صرفي خاصة في بداية المفردة ونهايتها صرفيةال

  : التداخل على المستوى المعجمي مظاهر) د

  ).المفردة ( وفيما يخص المستوى المعجمي 

  موضع التداخل على المستوى المعجمي  الكلمة

ا تَمهدلا تتكلم  شْر  

L’effaceursالمصحح  

ملجيد  يح  

Fermede  أغلق  

منإن غضبت  يغْبِر  

مليس  ياش  
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  تفضل  أهزيغ

  لا بأس  يشْلعماَ

  ثلاثة  ثْلاَثَه

 نلاحظ أن هناك تلاميذ وحتى الأساتذة يستعينون في تعابيرهم بمفردات العاميات 

  .للغة العربية الفصحىالخاص  يالتي لا وجود لها في القاموس العربوالفرنسية 

الاستعانة بالعاميات  سبب، و)ما تهدرش(قال )  لا تتكلم(المعلّم فبدل من أن يقول 

يتجلّى التداخل اللغوي أكثر على و، بين التلميذ والأستاذلغة وهدفها لضمان وظيفة ال

 المستوى المعجمي من خلال الجداول السابقة، ويعود ذلك إلى حاجة التلاميذ لمجموعة

مفردات، فأثناء التعبير الشفوي، يحاول التلميذ إيجاد كلمة بالعربية الفصحى يصعب منال

داء اللغوي، أو لغات أخرى كالقبائلية عليه ذلك، يلجأ مباشرة إلى العامية من أجل الأ

  .وحتى الأجنبية

وختاما للتداخلات اللغوية بين مستويات اللغة التي يتحدث بها التلاميذ والأساتذة، ونظرا 

أن الوضع اللغوي في  ،نستنتجللتداخلات بين مختلف الظواهر اللغوية الاجتماعية، 

فنلاحظ أن التلميذ .يؤثر تأثيرا بالغا على الوضع اللغوي لمكونات العملية التعليمية الجزائر

يستعمل إما الازدواجية أو الثنائية أو حتى التعددية، وهذه الظواهر بدورها تتداخل 

  .والمستويات الأربعة للغة التي سبق وأن حلّلناها

  :النتائج العامة للدراسة الميدانية) 6

تداخلات لغوية إلاّ أنه هناك  ،ن اللغة العربية الفصحى هي لغة المدرسةبالرغم من أ) 1

إما من لغة عامية أو قبائلية أو حتى الأجنبية، وذلك من طرف الأستاذ والتلميذ أثناء 

  .الخطاب الشفوي

الشيء الذي يسهم في حدوث هذا التداخل اللغوي هو المجتمع الجزائري الذي يتسم ) 2

ففيه تتعايش عدة لغات مع لهجاتها، وهذا يؤدي طبعا إلى تدني المستوى بالتعدد اللغوي، 

  .التعليمي للتلاميذ
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تأثير اللغة الأمازيغية التي تعد اللغة الأم لكل من الأساتذة والتلاميذ الذين اكتسبوها ) 3

هم بحيث يتقنوها أكثر من أية لغة أخرى، وحين يتعلم لغة أخرى، فهو رمنذ نعومة أضاف

  .بلغته الأم، وهذا يؤدي إلى التداخل اللغوي لدى التلميذأثر تسي

المدرسة هي مؤسسة دولية ورسمية يقتضي استخدام المتكلمين فيها اللغة الرسمية ) 4

للبلاد، ولغة التعليم، وهي الأجدر لتحقيق وظيفتها الإبلاغيةوالإفهامية بين التلاميذ 

  .والمعلمين

هناك هناك تداخلات لغوية بين مستويات اللغة ما يؤدي إلى أخطاء نطقية، كما أن ) 5

  .تعابيرمليئة بالأمراض الكلامية، من حبسة وتلعثم وتأتأة وغيرها

نلاحظ أن معظم التلاميذ، ينفرون من اللغة العربية الفصحى، لأسباب منها عدم ) 6

المنهج المبرمج لهم، وقلة الحجم الساعي، المطالعة، وقلة التركيز داخل القسم، واكتظاظ 

فليس بوسع التلميذ تحمل ذلك الكم الهائل من المعلومات في ذلك الحجم الساعي المقدر 

  .للمواد التي يدرسها وبلغة مختلفة

وخاصة بعدما أدرجت  ،لتعبير باللغة الأمازيغية أكثر افتخارا بهاإلى ا ميل التلاميذ) 7

باللغة الفرنسية اعتقادا منهم أنها تواكب مستجدات العصر ولغة لهم، أو وطنية كلغة 

  .التكنولوجيا الحديثة

، ن صعوبات من أجل القيام بهولقيام بتعبير شفهي يواجه المتعلمعند طلب المعلم ا) 8

ا مملغات أخرى يستعينونب لذا ،عابيرهم باللغة العربيةتمام تعلى إوهذا لعدم قدرة التلاميذ 

غات، وكل هذا قد يؤدي إلى استبدال اللغة العربية الفصحى داخل بين اللّتّيؤدي إلى ال

  . بلهجاتها، وهذا بسبب صعوبة قواعدها
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قضية مهمة من قضايا  علىركّزت دراستنا هذه قد نستطيع القول أنّختاما لبحثنا هذا، و

المتمثلة فيالظواهر اللغوية الاجتماعية عند الطفل من ازدواجية اللسانيات الاجتماعية و

نوعا  الخطابات الشفوية التي تفتقرفي تحليل الدراسة التطبيقية  تمثّلتوقد وثنائية وتعددية، 

إلى جملة من النتائج نتمنى أن ذلك وقد توصلنا من خلال ، الباحثينهتمام ما إلى عنايةوا

  :نكون قد وفقنا في رصدها والوصول إليها والمتمثلة في

لية بين المرسل وظيفة تفاعالمستخدمة في التعبير الشفوي هي أن وظيفة اللغة ـــ1

والمرسل إليه، تظهر من خلال استخدام المتحدثين لبنى وتنوعات لغوية يتحكم فيها السياق 

لغوية تضمن  سلوكياتالاجتماعي الذي وردت فيه، حيث تدفع المرسل إليه إلى إصدار 

  .التفاعل والتواصل مع غيره في إتمام الكلام

أن قيمة اللغة المتداولة في التعبير الشفوي من منظور اللسانيات الاجتماعية،  ـــ2

تعد أكثر من وسيلة إيصال المعلومات ومدركات المتخاطبين، فهي تدفع المرسل إليه إلى 

  .الالتزام بسلوك لغوي معين تجاه ما يتلفظ به المرسل كما تحدد العلاقة القائمة بينهما

بالرغم من أنّه يتداول في إطار مقنن الذي هو المدرسة، إلاّ  فويأن التعبير الشـــ3

أنّه يعكس الواقع الاجتماعي في المجتمع وأدوار ووظائف أفراده، وذلك من خلال ما 

  .اجتماعية من طرف المشاركين سلوكياتيصدر من 

من الصعب أن يتحقق بلغة واحدة دون تدخل اللغات  أن التعبير الشفوي ـــ4

  .الأخرى، بل يتحقق من خلال التنوعات اللغوية المختلفة

يعكس الواقع اللغوي السائد في المجتمع، من حيث  ـ أن التعبير الشفويــ5

والتعدد، وما ينجر عن ذلك من تدخلات لغوية في لغة المتحدثين،  ةالازدواج والثنائي

  .خلاله كل الأوضاع اللغوية بحيث تبرز من

فهذا البحث يبين لنا نسبة استخدام اللغة العربية الفصحى داخل أقسام التعليم من طرف 

لغات واللهجات الموجودة في بمختلف اللغة المدرسة  رل من التلميذ والأستاذ، ومدى تأثّك

لدى التلميذ  ضعف الجانب اللغويوبرزت لنا نتائج هذا التأثر، والمتمثلة في ، مجتمعال

.والأستاذ، في استخدام العربية الفصحى، فيتوجب العناية والاهتمام بها
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أنه من نتائج ظاهرة الازدواجية هو الصراع بين اللغة العربية الفصحى  ـــ 6

  ).الوسطى(يسميه اللغة العربية المشتركة  والعامية ما يفرز لغة ثالثة أو كما

هناك علاقة تأثر وتأثير بين لغة المحيط أي لغة المنشأ ولغة المدرسة أي  أنـــ 7

  .لغة التعليم

ومن التوصيات التي نراها ترفع من شأن اللغة العربية الفصحى والتقليل من ظاهرة 

  :التداخل اللغوي مايلي

لقرآن الاهتمام باللغة العربية الفصحى، وإعطائها المكانة التي تستحقها، لأنها لغة اـــ

ومحاربة كل ما يمس بمصداقيتها من طرف الجمعيات التي تهتم الكريم قبل كل شيء، 

  .باللغة، وذلك بالعمل على اكتسابها في المراحل الأولى للطفل، وتعليمه لقواعدها النحوية

  .مراعاة المحيط اللغوي للطفل، وربط مواضيع الكتب المدرسية بالحياة اليوميةـــ 

ذ التحدث بالعربية الفصحى داخل القسم، والتقيد بها حتى من طرف التلامي إلزامـــ

  .المعلمين

  .وجوب تخصيص حصص خاصة بالتعبير الشفويـــ

في لغة لاجتماعية براز بعض الظواهر اللغوية امحاولة لإ ما هو إلاّوأخير فإن بحثنا 

اللغوية والثنائية  المتعلمين وإبراز بعض المشاكل التي يفرزها التعدد اللغوي والازدواجية

مما يعيق استعمال اللغة العربية الفصحى استعمالا جيد في الخطابات الشفوية للمعلّمين 

  .والمتعلمين بالمدارس الابتدائية
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  قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكريم: أولا

 هـ ـــ 1430ـــ القرآن الكريم، برواية ورش عن الإمام نافع الجزائر، ) 1

2009.

  :المراجع العربية: ثانيا

  . 1984ـــ أحمد ماهر البقري، اللغة والمجتمع، مؤسسة الشباب الجامعية، مصر،) 1

.1989ـــ أنيس فريحة، اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجبل، بيروت، ) 2

..1995، مكتبة أنجلوا المصرية، مصر،9ـــ إبراهيم انيس، اللهجات العربية، ط) 3

، مكتبة العييكان، 1طـــ إبراهيم صالح الفلاي، ازدواجية اللغة، النظرية والتطبيق، ) 4

  .1997الرياض، 

، مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، 1ـــ إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ط) 5

1997.

علم اللغة الاجتماعي، مفهومه وقضاياه، دار المعرفة، صيري السيد،  ـــ إبراهيم) 6

  .1995عة الإسكندرية، مصر،الجام

جامعة التربوية،  ، كلية العلوم1ـــ إبراهيم عبد االله ناصر، مدخل إلى التربية، ط) 7

  .2009الأردنية، دار الفكر، 

، دار شامية، 2لغة، طـــ حسن ظاظا، اللسان والإنسان، مدخل إلى معرفة ال) 8

  .1990بيروت، 

، ديوان المطبوعات 6ـــ حنيفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، ط) 9

  .2011: الجزائرالجامعية، 

، دار الكتاب العلمي 2ـــ سمير شريف استيتية، اللسانيات والمجال والوظيفة، ط) 10

  .2005شر والتوزيع، عمان، الأردن، للن

هضة العربية، ، دار الن1ـــ سمير كبريت، المميز في الإنشاء والتعبير، ط) 11

  . 2005بيروت، لبنان، 
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، 1ــــ طه حسين الديلمي، اللغة العربية، مناهجها وطرق تدريسها، ط) 12

2005،بغداد،الشروقدار

  .1971المجتمع، دار النهضة، مصر ، حد وافي، اللغة واـــ علي عبد الو) 13

دار  1االله ابراهيم ناصر و عاطف عمر بن طريف،مدخل الى التربية،ط ـــ عبد) 14

  .2009الفكر،عمان

 ا العصر، دار عالم الكتب الحديث،ـــ عمار ساسي، اللسان العربي وقضاي) 15

  .2005:الأردن،

، 1ـــ عبد الرحمان بن محمد القعود، الازدواجية اللغوية في اللغة العربية، ط) 16

.1997الوطنية، الرياض، الملك فهد مكتبة 

ـــ عثمان سعدي، التعريب في الجزائر، شركة دار الأمة ، دار الطبعة، ) 17

.2007الجزائر

والنشر والتوزيع،  ، دار غريب للطباعة3ـــ كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، ط) 18

  .1997القاهرة، 

، دار الفلاح، 1، ط)الثنائية اللغوية(ـــ محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين ) 19

  .2002الأردن، 

ية للدراسات ـــ ميشال زكريا، الألسنية مبادئها وأعلامها، المؤسسة الجامع) 20

  .1980والنشر، بيروت، 

، دار العلم للملايين، لبنان، 1ـــ ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ط) 21

  .م1993

اللهجات، دار المغرب للنشر ـــ مرتاض عبد الجليل، مقاربة أولية في علم ) 22

  .2002الجزائر، والتوزيع، 

عالم ) تقديم(ــــ محمد دريج، تحليل العملية التعليمية، مدخل إلى علم التدريس ) 23

1994، الرياض1الكتب، ط

صرة، عالم المعرفة، ـــ نايف حزما، أضواء على الدراسات اللغوية المعا) 24

  .1978الكويت، 
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ـــ نهاد الموسى، الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر ) 25

  .2003بغداد، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1العولمة، ط

الجامعة المستنصرية، ، 1ـــ هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، ط) 26

.1988بغداد 

  :الكتب المترجمة

سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ـــ أوزوالدديكرو، جان ماري ) 1

  .2007، المركز الثقافي، المغرب، 2تر، منذر عياشي، ط

ــــ برنار صبولسكي، علم الاجتماع اللغوي، تر، سنقادي عبد القادر، ديوان ) 2

  .2010مطبوعات الجامعية، الجزائر، ال

ورات ، منش1تزو، طــــ بيار أشار، سوسيولوجيا اللغة، تر، عبد الوهاب ) 3

  .1966عويدات، بيروت، لبنان، 

يعة ، دار الطل1ــــ جولياتغارمادي، اللسانة الاجتماعية، تر، خليل أحمد خليل، ط) 4

  .1990للطباعة والنشر، بيروت، 

ر النهضة العربية، ، دا1ـــ جون ليونز، اللغة وعلم اللغة، تر، مصطفى التوني، ج) 5

  .1987القاهرة، 

ياتن، دار خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، تر، محمد يحـــ ) 6

  .2007الحكمة، الجزائر، 

ـــ فريد نان دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، تر، محمد الشاوش، محمد ) 7

  .1985لدار العربية للكتاب، تونس، عجينة، صالح قرمادي، ا

نة البيان وكلي ومحمد القصاص، مطبعة لجـــ فندريس، اللغة تر، محمد الد) 8
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الملاحق                                                                                                  

  م 2015ـ أفريل ـ  13يوم : الحصة الأولى

  :الموضوع

بأسلوب التلاميذ مع تمثيل الحوار الذي » الجهاز العجيب« عن نص تحت عنوان الحديث 

  .»أنواع الجمل«سوب والطفل موظفين الحوار جار بين الحا

  . أنت ؟ من: ـ التلميذ

  .أنا الحاسوب يشبه التلفاز، ولكن لدي معلومات أكثر من التلفاز: ـ الحاسوب

  .كيف أشغلك؟: ـ التلميذ

leاضغط على زر التشغيل :الحاسوب ـ flash disk

  .نستطيع أن نشتري قرص: ـ الأستاذة

  .من تكون أيضا؟: ـ التلميذ

  .أنا لعبة الكترونية: ـ الحاسوب

  .مكوناتهماهي : ـ الأستاذة

la: ـ التلميذ souris وclavier والشاشة.  

  .شكرا لكما تفدلا: ـ الأستاذة



الملاحق                                                                                                  

  .م 2015أفريل  14يوم  :الحصة الثانية

  :موضوع التعبير

خاص يتمثل في كيفية نزول الوحي على الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ بأسلوب 

  .بالتلاميذ

  أي منكم يتفضل؟: الأستاذةـ 

كان النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ يعيش في مكة، وكان تزوج خديجة بنت : التلميذـ 

  .خويلد

  هل عنده أولاد؟: الأستاذةـ 

  .نعم: التلميذـ 

  كم عنده؟: الأستاذةـ 

  .سبعة أولاد:التلميذـ 

  أذكرهم؟  : الأستاذةـ 

اسم ثم مات الولد القإبراهيم القاسم، رقية، زينب، أم كلثوم، عبد االله، فاطمة، : التلميذـ 

  .وعبد االله وإبراهيم

  . لم تذكر رواية نزول الوحي عبر جبريل؟ :الأستاذةـ 

ثم جاءه جبريل ونزل . في غار حراء) صلى االله عليه وسلم ( كان الرسول :التلميذـ 

  . بالحمى) صلى االله عليه وسلم ( عليه الوحي، ثم مرض الرسول 

  .مليح جيد .هذا ما كان؟ :الأستاذةـ 



الملاحق                                                                                                  

  .م 2015أفريل ـ  19 :الحصة الثالثة

  :موضوع التعبير

  .يتضمن التعبير عن خطوات صنع البيتزا

  .ما هي المادة الأساسية لصنعها: ـ الأستاذ

  .هي الفرينة والماء: ـ التلميذ

  .بدا في الخطوات: ـ الأستاذ

  .والماءدبدوب الصحن، وضع الملح، الدقيق، الخميرة أخذ : ـ التلميذ

  .هل استعمل المقدار أم لا؟: ـ الأستاذ

  .غ فرينة ـ ملعقة كبيرة خميرة خبز ـ والماء 500نعم استعمل مقادير، مثلا : ـ التلميذ

  .ماذا تمثل هذه الصورة؟: ـ الأستاذ

  ).وصفة إعداد البيتزا ( البيتزا هذا : 2ـ التلميذ 



الملاحق                                                                                                  

  .م 2015أفريل  21 :الحصة الرابعة

  :موضوع التعبير

  .يتمثل في اختيار إحدى وسائل النقل والتعبير عنها

تصور قد استخدمت وسيلة للتنقل من مكان لآخر، عبر هذه الوسيلة محاولا : ـ الأستاذ

  .جذب الأنظار، وإظهار مزايا تلك الوسيلة

  .يحبون السفر بهذه الوسيلةكأصدقائـ صف هذه الرحلة التي قمت بها لتجعل 

  .أنا اخترت القطار: التلميذـ 

  :وبدأ قصته

في يوممن الأيام ذهبت مع أبي إلى العاصمة إلى خاله، فأتيت معه في القطار كان القطار 

  .طويلا يحمل كثير من الناس

  .وكان القطار له مكان للسائق والآخر للمسافرين

  .يحتوي على قاطرة أمامية مخصصة للسائق: ـ الأستاذ

  .طار سريعا ومريحا، وفيه صوت كثير ورأينا من نوافذه كل شيءكان الق: ـ التلميذ

  .ماذا يعني كل شيء؟: ـ الأستاذ

  .الأشجار ـ المحلات: ـ التلميذ

  .شكرا. انهيت وهز رأسه ليدل على نعم: ـ الأستاذ



الملاحق                                                                                                  

  .م 2015أفريل  26يوم :الحصة الخامسة

  :موضوع التعبير

بأسلوب التلميذ، مع استعمال صيغ  »السماء والماء بين « إعادة تلخيص النص بعنوان 

  .التعجب

  .إلى أين سافرت خديجة؟: الأستاذـ 

  .سافرت عبر وسيلة بحرية أي السفينة: التلميذـ 

  .وعبر ماذا سافرت مريم؟: الأستاذـ 

  .سافرت مريم عبر وسيلة نقل سمائية وهي الطائرة: ـ التلاميذ

  .الجماعية، أتركوا التلميذ يكمل تلخيصهلا أحب الاجابات : ـ الأستاذ

  . ما أجمل منظر البحر بمياهه الزرقاء: قالت خديجة: ـ التلميذ


